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دم�ة المرك�ز م�ق

ِـي مركــز حمــدان بــن محمــد لإحيــاء التــراث في دبــي متمــثلًاا في إدارة البحــوث والدراســات اهتمامًًــا  يُوُل�

ًـا بنشــر المعرفــة عبر إصــدار الكُُتُبُ والمؤلفات الرصينة ونشــرها في مختلف أوجــه التراث والتاريخ  بالغ�

الإماراتــي بشــكل خــاص، والعربــي والإسلامــي بشــكل عــام، ويأتــي هــذا الاهتمــام انطقًًلاــا مــن رؤيــة 

ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم -ولــي عهــد دبــي- التــي تؤكــد علــى أن 

ث�لُُِ شــاهدًًا علــى تاريخها، ويُُ�برِِْزُُ عراقــة ماضيها وأصالــة تاريخها. التــراث مصــدر قــوة للأمم، وهــو �يُمََ

وتحقيقًًــا لهــذه الرؤيــة الحكيمــة، فــإن مركــز حمدان بن محمــد لإحياء التراث يســعى جاهــدًًا إلى طلب 

َـة  المعرفــة والمعلومــة وتقصِِّيهــا، والوصــول إليهــا عبــر إجــراء البحــوث التــي تســتند إلــى مناهــج علمي�

ــة  ــة الإمــارات العربي ــراث دول ــراث وتوثيقــه؛ إذ أنََّ ت ــخ وجمــع الت ــن التاري معتــرف بهــا في مجــال تدوي

المتحــدة الأصيــل، الضــارب بجــذوره في عمــق التاريــخ والحضــارة يزخــر بالكثيــر، ســواء علــى صعيــد 

التــراث المادي، أم التــراث الثقــافي غيــر المادي، الــذي تُعََُــدُُّ الفنــون الشــعبيََّة إحــدى صــوره المتأصلــة.

وحرصًًــا منــا علــى تعزيــز تلــك الأصالــة والعمــق الحضــاري لهــذا التــراث، فإنــه يســرنا أن نقــدم 

ِـق جوانــب عديــدة مهمََّــة مــن  للقــارئ الكــريم كتــاب »الفنــون الشــعبيََّة - العيََّالــة«، الــذي يرصــد ويُوََُث�

هــذا الفــن الشــعبي الأصيــل لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ويعكــس هويتــه وتاريخــه بــكل مــا 

ــرًًا عــن الفــرح والفخــر، لا  ــوم تعبي ــح الي ــة، وقــد أصب ــوة والشــجاعة والبطول ــي الق ــه مــن معان يحمل

َـة، هــذا الفــن الــذي كان ومــا زال يحظــى بمكانــة  َـة والمناســبات الاجتماعي� ســيما في الاحتفــالات الوطني�

متميــزة لــدى كافــة شــرائح المجتمــع، عكســتها نجاحــات الدولــة بالتعــاون مــع ســلطنة عمــان الشــقيقة 

َـة للتــراث الثقــافي غيــر المادي للبشــريََّة في منظمــة اليونســكو عــام  في تســجيله ضمــن القائمــة التمثيلي�

2014م.
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يقــدم الكتــاب الــذي بين أيدينــا صــورة شــاملة لهــذا الفــن الشــعبي الأصيــل، بــدءًًا مــن مكنونــه ورســالته 

َـة، ومــرورًًا بمكوناتــه وانتشــاره الجغــرافي، وإيقاعاتــه وأناشــيده القديمــة والحديثــة،  وجــذوره التاريخي�

َـة المســتخدمة فيــه وطريقــة صناعتهــا، كمــا يســلَّطَ الكتــاب الضــوء علــى  فــضلًاا عــن الآلات الإيقاعي�

واقــع العيََّالــة والتطــور الــذي شــهدته والمســتقبل الــذي ينتظرهــا.

التراثيََّــة  للمكتبــة  وإثــراءًً  الوطــن الأصيــل،  لتــراث  كتــاب »الفنــون الشــعبيََّة-العيََّالة« صونًًــا  يُعُــدُُّ 

الإماراتيََّــة.

مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

                                                                                        إدارة البحوث والدراسات
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بتعابيــر الفخــر، وبرمــوز التضحيــات والحمــاس، نُبُحــر ونغــوص في تفاصيــل الأداء الشــعبيِِّ الإماراتــيِِّ، 

ذلــك الأداء الــذي يُجُِِسِِّــد مشــاعرََ الفخــر والاعتــزاز تــارةًً، ويترجــم المعنــى الحقيقــيََّ للوطــن والحــب 

والحيــاة تــارةًً أخــرى، لا ســيما وأنــه يَصَِِــفُُ بــالأداء واللحــن والكلمــة المفاهيــم الأصيلة لمعانــي التضحية 

والوحــدة والشــجاعة والتلاحــم، ذلــك الوصــف الــذي يعكــس هوي�َـة الإنســان الإماراتــيِِّ منــذ القدم، فهو 

يُعُب�ِـر عــن الشــجاعة والنصــر وتخطِِّــي المســتحيل، وفي أحيــانٍٍ كثيــرة يُعُب�ِـر عــن الشــهامة والفضيلــة.

وبمــا أن الفنــون الشــعبيََّة تُشََُــكِِّل منجمًًــا حقيقيًيًًّـا للفــن والإبــداع الإماراتــيِِّ، ذلــك الإبــداع الــذي يــروي 

قصــص وحكايــات البطولــة والانتصــارات، ويحمــل في طياتــه معانــي الفخــر والحمــاس، فــإن العيََّالــة 

الإماراتي�َـة هــي الفــن الشــعبيُُّ الأصيــل الُمُعب�ِـر عــن حقيقــة فنــون أهــل الإمــارات، لا ســيما وأن رجــالات 

البلــد ومشــهوريها يرزفــون فيهــا دون أدنــى حــرجٍٍ، وإنمــا بشــيء كبيــر مــن الحمــاس والفخــر والاندمــاج 

بصفتهــا فنًنًًّـا حربيًيًًّـا حماســ�يًًّا.

دم�ة الم�ق
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�ة الدراس�ة همي�
أ
�

َـة، في محاولــةٍٍ  تأتــي أهميــة الدراســة في بحثهــا عــن ملامــح وجــذور وتفاصيــل فــن العيََّالــة الإماراتي�

لإظهــار مــا يتضمنــه هــذا الفــن العريــق في أصالتــه مــن معاني الفخــر والاعتزاز بالتــراث الوطنيِِّ؛ فهي 

َـة،  َـة والإنشــاديََّة والإيقاعي� َـة وكافــة مظاهرهــا الأدائي� دراســة تتصــل بحقيقــة وواقــع العيََّالــة الإماراتي�

وبشــكل خــاص التطــور المعاصــر وأبــرز الُمُتغي�ِـرات التــي شــهدتها.

َـات الفنــون الشــعبيََّة، والجهــات  وتكمــن أهميتهــا كذلــك في تســليط الضــوء علــى المؤسســات، وجمعي�

الداعمــة لفنــون الأداء الشــعبيِِّ في دولــة الإمــارات العربيََّــة المتحــدة، فــضلًاا عــن التََّحدِِّيــات التــي 

تواجههــا وإقبــال الشــباب عليهــا، والإشــادة بالجي�ِـد منهــا، وبيــان مــا يعتــري الفــن الشــعبي مــن نقــصٍٍ؛ 

ســعيًًا لإيجــاد الحلــول المناســبة للحفــاظ عليهــا.

الهد�ف من الدراس�ة 

إن الغايــة مــن هــذا البحــث هــو تقــديم دراســة وافيــة وشــاملة تُقُــدم المعلومــة الصحيحــة لحفــظ 

ــن، لا  ــه المتنوعــة وإيمــآت المؤدي ــه بأدوات ــه ومحتويات ــه ومفهوم ــق في دلالات ــن العري ــن هــذا الف وتدوي

ســيما وأن المكتبــات الخليجيََّــة عامََّــةًً والإماراتيََّــة خاصََّــة شــحيحةٌٌ بالكُُتُـُـب والدراســات والمراجــع 

ــا  ــى بوصفه ــول: إن هــذه الدراســة ســتكون هــي الأول ــد أن نق ــة، ولا نري ــة الإماراتيََّ الخاصــة بالعيََّال

ــة، إنمــا هــي الأشــمل والأعــم. ــة الإماراتيََّ ــا للعيََّال مرجعًً
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اصر الدراس�ة ع�ن

هذه الدراسة ستجيب عن التساؤلات الآتية:

َـة ونشــأتها، ومــا أوجــه الاخــتلاف مــن ناحيــة الأداء والحركــة والألحان  1- مــا أصــل العيََّالــة الإماراتي�

َـة؟ َـة علــى حســب اخــتلاف المناطــق الجغرافي� والآلات الإيقاعي�

2- من هم الرعيل الأول لفن العيََّالة من مؤدين وشعراء؟ 

3- ما أشهر الأناشيد التي كُُتِِبََت ودُُوِِّنت لفِِرق العيََّالة؟ 

4- ما سرّّ تمسك أهل العيََّالة بمصطلح "النشيد" في تسمية الأشعار التي تدََّؤى في العيََّالة؟

5- ما الأدوار التي تؤديها فرقة العيََّالة، وأشهر الحركات والمصطلحات المستخدمة في العيََّالة؟

6- ما البحور الشعريََّة المستخدمة مقارنةًً بأوزان الشعر النبطيِِّ الإماراتيِِّ والعربيِِّ؟ 

7-  مــا رمــوز ومظاهــر التطــور وأبــرز التغيــرات التــي طــرأت علــى العيََّالــة المعاصــرة، ســواء مــن ناحيــة 

الأناشــيد أم الأداء أم الإيقــاع؟

8- ما مدى اهتمام الجمعيََّات والمؤسسات الداعمة للفنون الشعبيََّة؟ 

9- ما مدى انتشار العيََّالة بين الأجيال الحديثة؟

10-  هــل أداء ألحان العيََّالــة في الأغانــي الحديثــة باســتخدام الآلات الموســيقية أث�َـر في طريقــة أدائهــا 

والاحتفــاظ بهويتهــا الوطني�َـة؟

11-  مــا أبــرز التحديــات التــي تواجــه العيََّالــة؟ ومــا كيفيــة المحافظــة علــى الفــن الشــعبيِِّ بوصفــه واجب�ًـا 

ًـا ووطن�يًًّا؟ قوميًيًّ
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ه�ج الدراس�ة
م�ن

دََقّّ تفاصيلهــا، لا بــد مــن  َ مــن أجــل الوصــول إلــى أفضــل النتائــج، وتقــديم دراســة مفيــدة مســتوفية �لِأَ

ــق ســيُعُتمد  ــه، ومــن هــذا المنطل ــة من ــة البحــث والغاي ــى طبيع ــق ومعتمــد عل ــاع منهــج علمــي دقي اتب

المنهــج الوصفــيََّ القائــم علــى دراســة )الفنــون الشــعبيََّة - العيََّالــة( كمــا هــي علــى أرض الواقــع، 

اســتنادًًا إلــى الأدلــة والمعلومــات والبيانــات وتحليلهــا بعمــق مــن أجــل الخــروج بمعلومــات موثقــة 

ــل  ــن أساســه، فــضلًاا عــن التحلي ــن م ــذا الف ــة الممارســة له ــق المراجــع الحقيقي وصحيحــة عــن طري

والتشــخيص الوصفــي للشــواهد والأدلــة والمعلومــات التــي تُقََُــدِِّم الاقتراحــات والحلــول الأكثــر ملاءمــةًً 

لـى الححـل المنـشـود الخاص بمـشـكلة البـحـث. في الوـصـول إـ

وكذلــك جــرى الاعتمــاد علــى وصــف وتفســير مشــكلة الدراســة في الوضــع الحالــي، جــاء ذلــك مــن 

خلال الوقــوف علــى واقــع العيََّالــة المعاصــرة ووصفهــا بشــكل دقيــق، وفقًًــا لآراء وشــواهد المختــصين 

والـعـارفين بالـشـأن التراـيِِّث والفـنـون الـشـعبيََّة عـلـى وـجـه الخـصـوص.
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ط�ة الدراس�ة �خ

ســتعالج الدراســة موضــوع البحــث مــن خلال ثمانيــة فصــول رئيســية، تعقبهــا خاتمــة البحــث التــي 

ـسـتحتوي عـلـى النتاـئـج والتوصـيـات، وذـلـك عـلـى النـحـو التاـلـي

الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

المبحث الأول: نظرة عامة.

المبحث الثاني: فحوى ورسالة العيََّالة.

المبحث الثالث: أسباب اختيار البحث.

المبحث الرابع: أهمِِّيََّة الدراسة في تقديم نتائج ذات أهمِِّيََّة للجهات المختلفة.

الفصل الثاني: مكونات فريق العيََّالة

المبحث الأول: قائد الفرقة )أبو العِِدََّة(.

المبحث الثاني: المؤدون )الرََّزِِّيفِِة(.

المبحث الثالث: الفرقة الموسيقيََّة.

المبحث الرابع: النََّعََاشات.

الفصل الثالث: الانتشار الجغرافي لفن العيََّالة

المبحث الأول: العيََّالة الساحليََّة )البحريََّة(.

المبحث الثاني: عيََّالة العين.

المبحث الثالث: عيّّالة المناطق القريبة من الجبال.
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الفصل الرابع: موسيقى العيََّالة

المبحث الأول: مقامات العيََّالة.

المبحث الثاني: نماذج )نوتة العيََّالة(.

المبحث الثالث: الأهازيج.

الفصل الخامس: الأدوات المستخدمة في العيََّالة وصناعتها

المبحث الأول: الأدوات الإيقاعيََّة )الطبول والدفوف(.

المبحث الثاني: صناعة الطبول.

المبحث الثالث: الخيزران.

المبحث الرابع: الأسلحة المستخدمة )البنادق والسيوف(.

الفصل السادس: أشعار العيََّالة

المبحث الأول: البحور الشعريََّة.

المبحث الثاني: الأوزان والقوافي.

المبحث الثالث: الأشعار قديًمًا.

المبحث الرابع: أشعار العيََّالة المعاصرة.

المبحث الخامس: الأغراض الشعريََّة.
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الفصل السابع: واقع ومستقبل العيََّالة في الإمارات

المبحث الأول: واقع وتطور العيََّالة.

المبحث الثاني: الدعم المؤسسي للعيََّالة.

المبحث الثالث: انتشار العيََّالة بين الأجيال الحديثة.

المبحث الرابع: كيفية المحافظة على فن العيََّالة.

الفصل الثامن: العيََّالة في العصر الحديث

المبحث الأول: الإيقاعات الحديثة للعيََّالة.

المبحث الثاني: النصوص الشعريََّة الحديثة في العيََّالة.

المبحث الثالث: النصوص الشعريََّة المدّّؤاة بلحن العيََّالة.

المبحث الرابع: إدخال فن العيََّالة في الأغاني الحديثة.

المبحث الخامس: الأغاني الحديثة الملحّّنة على ألحان فن العيََّالة )نماذج(.

توصيات ونتائج الدراسة مع الخاتمة

: الخاتمة أولًاا

ا: التوصيات ثانًيً

ا: نتائج الدراسة ثالًثً

المراجع
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د مه�ي
ال�ت

َـة المتحــدة علــى مكانــة خاصــة في حيــاة الآبــاء  حََظِِي�َـت فنــون الأداء الشــعبيِِّ في دولــة الإمــارات العربي�

والأجــداد الذيــن حافظــوا علــى تكويناتهــا وتفاصيلهــا؛ ســعيًًا منهــم نحــو نقلهــا إلــى الأجيــال القادمــة؛ 

إذ عملــوا جاهديــن علــى صــون التــراث الشــعبيِِّ الإماراتــيِِّ وحمايتــه، بوصفــه أحــد أهــم رمــوز التاريــخ 

والتــراث العريــق الــذي يعكــس طبيعــة البيئــة الإماراتيََّــة والحيــاة الاجتماعيََّــة والانتصــارات التــي 

حققهــا الآبــاء والأجــداد والمعانــاة، وكذلــك يعكــس صفــات الشــجاعة ومــكارم الأخلاق والكــرم وغيرهــا 

دَُُّ فــن )العيََّالــة( مــن أكثــر فنــون الأداء الشــعبيََّة انتشــارًًا  َـة الإماراتي�َـة الأصيلــة، ويُع� مــن الصفــات العربي�

ــة، ويشــارك في هــذا الفــن  ــنََّ الرســمي للدول ــة الف ــدُُّ العيََّال َـة المتحــدة، وتُعََُ ــة الإمــارات العربي� في دول

ــام المؤسســات  ــن استحســان واهتم ــى هــذا الف ــع، ولاق ــات المجتم ــي فئ ــبلاد وباق ــان ال الشــيوخ وأعي

َـة، ونتيجــة لهــذا الدعــم والاهتمــام نجحــت دولــة الإمــارات  َـة، ســواء الرســميََّة منهــا أم الأهلي� التراثي�

َـة للتــراث الثقــافِيِّ غيــر الماديِِّ للبشــريََّة  العربي�َـة المتحــدة في تســجيل )العيََّالــة( ضمــن القائمــة التمثيلي�

في اليونســكو في نوفمبــر عــام 2014م، وذلــك بالتعــاون مــع ســلطنة عُُمــان، كمــا ســبق لهــا أن أدرجــت 

عناـصـر أـخـرى في اليونـسـكو، مـثـل: الصـيـد بالصـقـور، والـسـدو، والتـغـرودة.

ــق الشــعور بالفخــر  ــاء الإمــارات، ويُعََُمِِّ َـة لــدى أبن َـة الوطني� ومــن شــأن هــذا التســجيل أن يعــزز الهوي�

والاعتــزاز بالتــراث الوطنــيِِّ بوصفــه جــزءًًا مــن تــراث الإنســانيََّة جمعــاء، ويســاعد علــى نقــل المعــارف 

ــهِِم في خلــق الاحتــرام والتفاهــم والــسلام  والمهــارات والقيــم المرتبطــة بالعيََّالــة مــن جيــلٍٍ إلــى آخــر، ويُْسْ

بين الشــعوب.
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وبناءًً على ما تقدم ينقسم الفصل الأول من البحث إلى أربعة مباحث:

المبحث الأول: نظرة عامة.

المبحث الثاني: فحوى ورسالة العيََّالة.

المبحث الثالث: أسباب اختيار البحث.

المبحث الرابع: أهمِِّيََّة الدراسة في تقديم نتائج ذات أهمِِّيََّة للجهات المختلفة.
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رظ�ة عام�ة � �ن
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يحتــلّّ فــنّّ العيََّالــة مــكان الصــدارة بين مجمــل فنــون الخليــج في ســائر أرجــاء الجزيــرة العربيََّــة 

المنبثــق منهــا، و)العيََّالــة( هــو فــن عربــي أصيــل عريــق في أصالتــه، ولعيََّالــة الإمــارات الســاحليََّة 

العــود(،  )الطبــل  الكبيــر  الطبــل  قائدهــا  معركــة  تمثــل  لأنهــا  الرزفــة؛  أداء  في  جميــل  ســيناريو 

الــذي يحــارب مــن كل الاتجاهــات، وبالعصــي التــي تمثــل النبــال في الدفــاع عــن النفــس، ويُعُــدُُّ 

المناســبات  جميــع  في  وتــدََّؤى  جماع�يًًّــا،  وإنشــاداًً  رزفًًــا  تتضمــن  التــي  الجماعيََّــة  الفنــون  أحــد 

َـة،  َـة، وتعــرف )العيََّالــة( علــى أنهــا هــي رزفــة وفرحــة انتصــار في الحــرب العربي� َـة والوطني� الاجتماعي�

: انتصــار الشــعب ودحــره لعــدوه وإخضاعــه  أو بتعبيــر أصــح  نشــوة الانتصــار بعــد الحــرب، أْيْ

والقــوة  والبطــولات  والفروســيََّة  الشــجاعة  قِِيََــم  يُجُسِِّــد  الأداء  هــذا  فــإن  لذلــك  واســتسلامه؛ 

َص الشــرفاء ))) . : لا يُؤََُدِِّيهــا إلا العــرب الُخُلـ� العربيََّــة، ويُسُــمََّى أيضًًــا بـــ »رزيــف الانتصــار«، أْيْ

ويُعََُــدُُّ فــن )العيََّالــة( أحــد أهــم فنــون الأداء الشــعبيِِّ غيــر الشــفاهي في دولــة الإمــارات العربيََّــة 

المتحــدة، ويتضمــن العديــد مــن العناصــر الثقافيََّــة التــي تُعُبِِّــر أصــدق تعبيــر عــن كلِِّ مــا يتعلــق 

بالجماعــة ونشــاطها وتفاعلهــا وتأثيــر بيئتهــا ))) و)العيََّالــة( هــي الفــن الوطنــي الأول والرســمي، 

ًـا  ــة تاريخيًيًّ ــة المتحــدة، وارتبطــت العيََّال ــة الإمــارات العربي ــون دول ــى بين فن ــة الأول لَّّ المرتب ت�ْحْ ــذي يَ ال

بثقافــة وشــهامة أهــل المدينــة والســواحل والواحــات ومناطــق الحيــور؛ لأن تضاريــس الإمــارات ترتبــط 

َـة إن كانــت عاليــة أو منخفضــة وكذلــك المنــاخ، ونعنــي ذلــك: أنََّ أهــل الجبــال طََبََقََــة  بالأحبــال الصوتي�

الصــوت لديهــم عاليــة، وأهــل الهضــاب متوســطة، وأهــل الســواحل منخفضــة، إالّا صــوت النهــام في 

البحــر يكــون نوعًًــا مــن التحــدي لكــي يصــل صوتــه إلــى ســفن الغــوص القريبــة منهــم، وكذلــك يقــوم 

))) جمعيََّة النخيل للفنون الشعبيََّة: لمحات عن تراث وفلكلور مجتمع الإمارات، رأس الخيمة: جمعيََّة النخيل للفنون الشعبيََّة، الطبعة الأولى 1996م، ص: 28.
))) بدر، مصطفى: حقائق مذهلة عن الإمارات، القاهرة: مركز الراية للنشر والإعلام، الطبعة الأولى 2010م، ص: 156.

ال�ة  العيَّ��َ
�ف عر�ي �ت
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النهامــون في الســفن الأخــرى بنفــس الأداء والتحــدي، وتعــد تقليــدًًا تراثيًيًًّـا وثقافيًيًًّـا، يرمــز إلــى الماضــي 

والهويََّــة والتاريــخ، وقــد أصبــح موروثًًــا اليــوم، وهــي وســيلة تعبيريــة عــن مشــاعر الفــرح والفخــر 

والانتصــار، لا ســيََّما في الاحتفــالات الوطنيََّــة والأعــراس وغيرهــا مــن المناســبات الاجتماعيََّــة ))). 

ــة  ــة والوطنيََّ ــع المناســبات الاجتماعيََّ ُـؤََّدَّى في جمي ــا، وت� ــة( أداءًً ونشــيدًًا جماع�يًًّ ــن )العيََّال ويتضمــن ف

والثقافيََّــة، ويحــرص المســؤولون في دولــة الإمــارات علــى إبرازهــا وتقديمهــا أمــام رؤســاء الــدول 

ــخ وخصائــص  ــر تجســيدًًا لتاري ــي الأكث ــا الفــن المحل ــارات بوصفه ــزورون الإم ــن ي ــزوار الذي ــار ال وكب

الدولــة؛ إذ تعــد مــن الفنــون الشــعبيََّة الأكثــر ارتباطًًــا بالبحــر والســاحل؛ لــذا فإنهــا مــن الفنــون 

حركيََّــة،  جماعيََّــة  رزفــة  إنهــا  عنهــا:  ويقــال  الفروســيََّة،  أو  والقتــال  الحــرب  فــن  سِِّــد  �تُجََ التــي 

ًـا ثلاثــة أو أربعــة صفــوف، وكأنهــا تحكــي قصــة  ــان مــن الرجــال، وأحيان� تُؤََُدِِّيهــا مجموعتــان متقابلت

ــول والطــار والطــوََس النحاســيََّة ))). ــى الطب ــل أدوارهــا الرجــال بالعصــي  والضــرب عل ــة يمث معرك

 إن هــذا القــول يرجــع بنــا مــرََّةًً أخــرى بشــكل أو بآخــر إلــى طبيعــة ذلك النهج العســكري الذي انحدرت 

منــه العيََّالــة، ويؤكــد لنــا صحــة القــول القائــل: إنََّ العيََّالــةََ رمــزٌٌ مــن الرمــوزِِ العســكريََّة، وهــذا القــول 

ي�رََُدِِّدََه أهــل العيََّالــة أنفســهم، ويقولــون: )العيََّالــة فــن حربــي، أو فــن الحــرب والعســكر(، علمًًــا بــأن هذا 

القــول ليــس قــوالًا لمجــرد القــول، وإنمــا هــو قــول يســتند إلــى حقيقــة واضحــة المعالــم لا تقبــل الجــدل 

أو الشََّــك فيهــا، تُؤََُصِِّلُهُــا وتدعمهــا كل المعطيــات التــي تفرزهــا وتبرزهــا العيََّالــة مــن خلال مواقفهــا 

ِـل وتُشََُــكِِّل القــوة العســكريََّة المطلوبــة بشــكل أو  ث� ومعطيــات أحداثهــا؛ إذ لا بــد مــن الحشــود التــي �تُمََ

بآخــر، وعلــى أثــر ذلــك كان لا بــد مــن التوقــف عنــد هــذا المصطلــح الــذي ي�رََُدِِّدََه أهــل العيََّالــة بطــرق 

وأســاليب مختلفــة ومتنوعــة؛ لســبر أغــواره ومعرفــة حقيقتــه وقيــاس مــدى فاعليتــه وقوتــه، والجيــوش 

: كثــرة الرجــال ووفــرة العتــاد)))، وكذلــك العيََّالــة قوامهــا كثــرة  كمــا هــو معلــوم قوامهــا الكثــرة، أْيْ

))) هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة: دليل الأنشطة -العيََّالة فن أداء تقليدي في دولة الإمارات العربيََّة المتحدة، د.ت.
))) السكري، جيهان أحمد ماهر: تراث دولة الإمارات العربيََّة المتحدة، دبي: دار الأجواد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2017م، ص: 207.

))) الحداد، سعيد مبارك: الكثرة والحجلة في العيََّالة الإماراتيََّة، الشارقة: دائرة الثقافة والإعلام 2005م، ص: 33، 34، 35.
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الرجــال -أيضًًــا- التــي تشــكِِّل مكانتهــا، وجــرى التعبيــر عنهــا عنــد أهلهــا بكلمــة أو مصطلــح الكثــرة، 

وكلا الطــرفين بحاجــة إلــى الكثــرة التــي تعكــس هيبتهــم مــن خلال ضخامــة عددهــم، ولــو لــم تكــن 

الجيــوش بكثرتهــا لما ظهــرت هيبتهــا التــي عرفــت بهــا، وهــذا مــا ينعكــس اليــوم علــى العيََّالــة، إذا قــلََّ 

عددـهـا تضاءـلـت هيبتـهـا وضعُُـفـت مكانتـهـا، وإذا زاد عددـهـا وكـبـر ـبـرزت هيبتـهـا وقوتـهـا ومكانتـهـا.

فالعيََّالــة فــن مــن الفنــون التــي لا تطيــب ولا تقــوم لهــا قائمــة بالمعنــى والمفهــوم الواســع إالَّا بكثــرة 

ــة  ــق الواقعي ــك الحقائ ــارات، والأداء، وكذل ــة الإم ــة في دول ــا يتضــح مــن أهــل العيََّال الرجــال، هــذا م

التــي ظهــرت وتأسََّســت عليهــا العيََّالــة المتضمنــة في ســياق تلــك الأعــداد الكبيــرة الهائلــة التــي يجــري 

التعبيــر عنهــا ووصفهــا عنــد أهــل العيََّالــة وغيرهــم بالكثــرة، ســواء مــن أهــل الفنــون أو أهــل المواقــف 

َـة بوجــه خــاص، والخليجي�َـة بوجــه عــام،  الأخــرى، في ســياق القــول والنعــوت المتداولــة باللهجــة الإماراتي�

في وصــف الصُُّفــوف المتراصََّــة الممتــدة المؤلفــة مــن جمــوع كبيــرة من الرجال، توصف هــذه الصفوف أو 

تنعــت حين تمتــد بصــورة لافتــة للنظــر، ويقــال عنهــا: إنهــا صُُفــوف متناظــرة أيضًًــا، وفي أداء الصفــوف 

ــة لا تخــرج  ــى رِِتْمم العيََّال ــا عل ًـا، ولكنه ــا معين� ــي هدفًً ــة تعن ــة العصــي كل حرك ــة في حرك ــاك رمزي هن

ًـا وشــماالًا فرحــة وبهجــة بالانتصــار))). ــرؤوس وتتحــرك يمين� ــد الانتصــار تنتشــي ال ــرتم، وبع عــن ال

ثقــافٌيٌّ  شــعبيٌٌّ  عــرضٌٌ  أنهــا:  علــى  )العيََّالــة(  مفهــوم  نوجــز  أن  نســتطيع  التعريفــات  هــذه  ومــن 

ــة،  ــى  إنشــاد شــعري، وحــركات أدائيََّ َـة، ويشــتمل عل ــة والحضري� ــات الريفيََّ ــرٌٌ، تمارســه المجتمع معب

ضروبــات الطبــول، وصقــال الطيــران، وصــوت الطــوََس النحاســيََّة، وهنــاك )يولــة( يشــارك فيهــا 

شــيوخ وأعيــان الــبلاد بالســيوف والبنــادق والعصــي، يجولــون حــول الطبــول مــن الداخــل علــى 

ّـة. شــكل دائــري، وي�ُـؤََدُُّون هــذه اليولــة علــى رتم العيََّالــة بأشــكالها، ســواء كانــت عيََّالــة عاديــة أو الون�

))) الحميري، ناصر علي والبو سعيدي، سعيد بن سلطان: العيََّالة فن أداء تقليدي في دولة الإمارات العربيََّة المتحدة وسلطنة عمان- ملف دولي مشترك اليونسكو، نوفمبر 
2014م، ص: 21.
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تُعُــد )العيََّالــة( ثانــي أقــدم فنــون الأداء الشــعبي في المنطقــة بعــد رزفــة البــدو والطــارِِج والونّّــة 

وطقوســهم  الصحــراء  في  معاناتهــم  عــن  تُعََُبِِّــر  صادقــة  فنونًًــا  تُعََُــدُُّ  التــي  والسََّــْيْع،  والتغــرودة 

كلِِّ  في  مُُقََــرََّر  والاجتماعيََّــة،  والشــعبيََّة  الرســميََّة  المناســبات  لجميــع  مهــم  فــنٌٌّ  وهــي  اليوميََّــة، 

ويقــول  مهمََّــة،  وتاريخيََّــة  ووطنيََّــة  اجتماعيََّــة  بمكانــة  تحظــى  لذلــك  والمناســبات؛  الأعــراس 

للفنــون  إدارة جمعيََّــة رأس الخيمــة  ورئيــس مجلــس  الملحــن  الزعابــي،  البقيشــي  جمعــة موســى 

والتــراث الشــعبي: إن نشــأة العيََّالــة تعــود إلــى أكثــر مــن 300 ســنة مََضََــت، وأصلهــا يعُُــود إلــى 

القيوــين. وأم  وعجــمان  وزــعاب(  )لقبيــسات  وأبوظبــيي  ودــبي  الخيــمة  ورأس  الــشارقة  مديــنة 

دََْقْمهــا إطقًًلاــا، وأكثرهــا  وفي روايــة أخــرى، قيــل: إن )العيََّالــة( تُعُــد مــن أوائــل الفنــون في الإمــارات وأ

سِِّــد فــن الحــرب والقتــال أو الفروســيََّة)))،  اتِِْرْباطًًــا بالبحــر والسََّــاحل؛ لــذا فإنهــا مــن الفنــون التــي �تُجََ

ويُشُــير بعــض الــرواة والؤمرخين إلــى أن العيََّالــة التــي يدعوها بعض الفئات بـــ "الحربيََّة" حتى الآن، قد 

نشــأت أساسًًــا مــن أفعــال الاســتعداد للحــروب، لكنهــا وببــطلان فعــل الحــرب انتقلــت لرمــز جديــد هــو 

بــث روح الحــب والحمــاس، ونقــل مشــاعر الألفــة، والاتحــاد والقــوة؛ لذلــك لا يقتصــر فعــل تقــديم أداء 

َـة ومنهــا الأعــراس))). َـة فقــط، وإنمــا تقــدم في الاحتفــالات الاجتماعي� العيََّالــة علــى المناســبات الوطني�

ننظــر  عندمــا  ويقــول:  محدديــن،  وزمنًًــا  نشــأة  للعيََّالــة  أن  الحــداد:  ســعيد  الدكتــور  ويؤكــد 

القــديم،  الــسلاح  اســتخدام  حقبــة  العيََّالــة  فتُجُسِِّــد  المحاكاة،  فــن  فيهــا  أن  نــرى  العيََّالــة  إلــى 

في  الُمُــؤََدُُّون  دََْخْمها  ــتَ واْسْ رمزيــة،  بصــورة  والحــراب)))  النبــال  تمثــل  التــي  العصــي  وتحديــدًًا 

وإطــباق.  وقــلب  وميــسرة  ميمــنة  ــمن  ـَا  أَدَََائِِـهَ في  العيََّاــلة  فرــقة  ـِدها  ـسِّجتُج  الــتي  العياــلة  ــفن 
))) السكري، المرجع السابق، ص: 207.

))) أوهان، فاروق: من الاحتفال الشعبي إلى المسرح -عرضة العيََّالة أنموذجًًا- دبي: ندوة الثقافة والعلوم، الطبعة الأولى 1999م، ص: 136.
))) الحراب: مفردها: حربة، وهي قطعة من حديد محدّّدة الرأس كانت تستعمل في الحروب قديًمًا. المصدر: معجم المعاني الجامع.
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: "مــن جََسََّــد العيََّالــة هــو إنســان عســكري ولكنــه فنــان، وقــد يكــون  ويــردف الدكتــور الحــداد، قــائلًاا

شــخصًًا أو جماعــة، ولكنــه عمــل علــى تجســيد هــذا الفــن بجمالي�َـة عســكريََّة كبيــرة؛ حيــث عمــل علــى 

اســتخدام العصــا بــدالًا مــن الحــراب؛ لأن العصــا ترمــز إلــى أغلبيــة الأســلحة، ومــن الناحيــة الجمالي�َـة 

دم العصــا ليقــدم الناحيــة  ــتَْخْ الحــراب كبيــرة الحجــم ومــن الصعــب تحريكهــا بانســيابيََّة؛ لذلــك اْسْ

َـة التــي تتميــز بهــا العيََّالــة، ومــا يُؤََُكِِّد هذه الرؤيــة أن في العيََّالة دائمًًا ما يقال بالكلام  الجمالي�َـة الحركي�

ها العيََّالــة بالقــول فقــط، وإنما بالفعــل بطعن العصا في  سِِّــْدْ عنــد الأداء: "احــرب" و"اطعــن"، كمــا لــم �تُجََ

الأرض؛ فالجنــدي عندمــا يطعــن بالــسلاح الأبيــض يترقــب المنطقة وينظر لليمين واليســار حتى يتقدم 

سِِّــدها رزفــة العيََّالــة". ُـد مــن أن المنطقــة آمنــة، وهــذه الحركــة مســتوحاة مــن طائــر الصقــر، و�تُجََ لِِلتََّأََك�

العيََّالــة  وكانــت  الواحــات)))،  إلــى  تعــود  الإمــارات  دولــة  في  )العيََّالــة(  نشــأة  أن  المعــروف  ومــن 

سِِّجتُجــد شــعرًًا وأداءًًا وبلا تعقيــد؛ لأن  واحــدة مــن مظاهــر الاحتفــال ببطــولات الحــرب والإبــاء، 

مســافة  وفي  أراد  حيثمــا  ومتموجًًــا  مســتمرًًا  شــعوره  تجعــل  بطريقــة  إنشــاده  يتنــاول  البــدوي 

محــدّّدة مــن الأصــوات لا تزيــد علــى أربــع أو خمــس درجــات صوتيــة، تخضــع كل منهــا لنبــرات 

ــه بالإنشــاد، مُُرََدِِّدِِيــن اللحــن  ــه إلــى المعركــة، فتقــوم الجماعــة مــن حول ــة يحــدو بهــا عنــد ذهاب معين

نفســه وبتكــرار متصــل أوصلهــم لابتــكار رمــوز صوتيــة للتعامــل أثنــاء المعــارك بتنــوع الأداء علــى 

ــا،  ــوش أو تفرقه ــع الجي ــق بقصــد تجمي ــر عــدََّة دقائ ــل الكبي ــى الطب ــم عل الآلات الموســيقية، كضربه

أو اســتعمالها كدليــل لهــا أثنــاء التقــدم لــيلًاا أو الحــثّّ علــى الإســراع أو الإبطــاء في الحركــة))). 

))) الحميري، المرجع السابق، ص: 18.
))) دوخي، يوسف فرحان: الأغاني الكويتية، مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربيََّة، الطبعة الأولى 1984م، ص: 228.
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: لا يُؤََُدِِّيهــا إالَّا العــرب  ويُعُب�ِـر شــعب الخليــج عــن تقديــره للعيََّالــة فيصفهــا بأنهــا: "الرزفــة الشــريفة"، أْيْ

، ســاد جو العرس  الُخُل�َـص الشــرفاء، وإذا أُدُِِّي�َـت رزفــة )العيََّالــة( في مناســبةٍٍ مــا، كمناســبة العــرس مــثلًاا

و فالعيََّالــة  َـة، واستنشــق الــكل عبــق العروبــة، ولا غََــْرْ البهجــة والفــرح، والشــعور بالعــزََّةِِ والكرامــة العربي�

ثِِّمتُمل  هــي الُمُعب�ِـر الصــادق عــن أصالــة الشــعب وتراثــه العريــق، واســتعداده لخــوض غمــار المعــارك، كمــا 

ــاء الشــعب الواحــد))).  َـة بين أبن ــط الاجتماعي� ــرى الرواب ــق عُُ ــارة المحاربين في توثي ــا لمه عرضًًــا ممتعًً

))) دويب، رفعت محمد خليفة: أغاني الأعراس في دولة الإمارات العربيََّة المتحدة، أبوظبي، وزارة الإعلام والثقافة 1982م، ص: 50.
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يُجََُسِِّــد فــن )العيََّالــة( في مضمونــه الدرامــي ســيناريو دفاع�يًًّــا لخطــة حربيََّــة، ومصطلــح العيََّالــة 

يعنــي: الذيــن يدافعــون عــن مكانهــم وأرضهــم، فيعيلــون وهــم الذيــن يــردُُّون المعتــدي، ويجســدها 

َـة مــن صــف المؤديــن الذيــن يقومــون  فــن العيََّالــة عبــر إيحــاءات مــن صــف الإيقــاع، وإيحــاءات حركي�

إلــى  أثنــاء تقــدم الصــف  بالــرد وبحمايــة قبيلتهــم والدفــاع عنهــا أمــام المجموعــة المقابلــة، وفي 

المجموعــة الأولــى نلاحــظ التحامًًــا كبيــرًًا وتلاصقًًــا أمــام العــدو، وكأنهــا تــروي ملحمــة بطوليََّــة، 

ولفــظ )العيََّالــة( فصيــح، ففــي الصحــاح: عــال الرجــل يعيــل عــيلًاا إذا تبختــر في مشــيته وتمايــل))). 

َـة المتداولــة "الغــزاة"، فنقــول:  وجــاء في روايــةٍٍ أخــرى أن أصــل كلمــة )عيََّالــة( في المصطلحــات العربي�

: اعتــدى، ومــن هــذا التعريــف يمكــن أن نفهــم أن العيََّالــة تعنــي:  عــال فلان علــى رجــل مــن النــاس، أْيْ

مرحلــة مــن مراحــل التدريــب والاســتعدادات العســكريََّة، يقــوم بهــا الرجــال لــردع كل معتــدٍٍ )عايــل(، 

ويبــدو أن فــن العيََّالــة يختــص بأســلحة محــدََّدة مــن الأســلحة القديمــة، فنقــول: إن العصــي تمثل النبال 

ــة التــي تهاجــم بجيشــها المكــون  ــل الكتيب ــذود عــن قبيلتهــم، وطبــل الــراس يمث التــي يدافعــون بهــا لل

مــن طبــول عنــد المقاتــلين في تلــك الأزمنــة، والدليــل علــى ذلــك الكثيــر مــن المصطلحــات التــي وردت 

لـة في وـقـت دون الوـقـت الآـخـر. نـاء أداء العيََّاـ ةًًل دلالات واضـحـة تـسـتخدم أثـ لـة( حامـ في ـفـن )العيََّاـ

وبنــاءًً علــى ذلــك يمكــن اســتنتاج: أن العيََّالــة صــورة معبــرة مســتخلصة مــن واقــع سلاح الحربــة 

انطلاقــة  أصــل  أتــى  آخــر  جانــب  ومــن  الأخــرى،  التقليديــة  الأســلحة  أنــواع  مــن  غيرهــا  دون 

يكــون  )العيََّالــة(  مصطلــح  أن  إلــى  نخلــص  ثَـَـمََّ  ومــن  بالعيََّالــة)))،  الخاصــة  والأشــعار  الأناشــيد 

دولــة  تاريــخ  في  تســتخدم  تكــن  لــم  "غــزاة"  كلمــة  وأن  ســيما  لا  "المعتــدي"،  معنــى  إلــى  أقــرب 

))) حنظل، فالح: مختصر معجم الألفاظ العامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، وزارة الإعلام والثقافة، الطبعة الثانية 1998م، ص: 480.
))) الخواجة، هيثم يحيى: ملامح الدراما في التراث الشعبي الإماراتي، رأس الخيمة: مركز الدراسات والوثائق، الطبعة الأولى 2009م، ص: 83.
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ويدافعــون  غزاهــم  مــن  علــى  يعيلــون  القدمــاء  الإمــارات  دولــة  أهالــي  كان  فقــد  الإمــارات، 

العيََّاــلة. لتعرــيف  والأنــسب  الأدق  المعــنى  ــهو  "المعــتدي"  ــــ  أــدًًحا،  يــغزون  ولا  أرضــهم  ــعن 

ّـال(، وللمجموعــة )عّيَّالــة(، لذلــك يقــال: "فلان عََــالََ  فنقــول: الغــزاة بالمصطلــح الإماراتــي للفــرد )عي�

عـلـى فلان" في الماـضـي، أو "فلان يَعَِِـلََي عـلـى فلان" في المـضـارع.

: التعجيــل بملاقــاة العــدو، ويُسُــمََّى هــذا الفــن  وفي تفســيرٍٍ آخــر، جــاءت كلمــة "عيََّالــة" مــن العجالــة، أْيْ

في بقيــة الخليــج العربــي بـــ »العرضة«))).

ويــرى الدكتــور ســعيد الحــداد: أن العيََّالــة هــي فــن اســتعراضي ويشــبهها بالمدرســة العســكريََّة، ويقــول 

ــتُقََُّت مــن معنــى المعيــل، وأصلهــا )عــال(، ويقــول: "لــو رجعنــا إلــى أصــل كلمــة  أصــل كلمــة )العيََّالــة( اْشْ

)عــال( ســنجد الكثيــر مــن المعانــي، ولكــن علينــا أن نســتخلص المغــزى مــن الاســم، فالكلمــة مشــتقة 

ــل الجيــش لكــي  ــدي، فهــذا يعي ــه وليــس المعت ــدى علي : المعت ــل، أْيْ ــة(، وهــو الشــخص المعي مــن )العيل

ــا  ــداء، ومــن هن ــى أنهــا منطقــة للدفــاع وليــس للاعت ًـا المنطقــة عرفــت عل ــده، وتاريخيًيًّ يدافــع عــن بل

يتـضـح أن العيََّاـلـة تعـنـي: )المعـيـل(. واـسـتدََلََّ عـلـى ذـلـك ببـيـتين ـمـن الـشـعر في أناـشـيد العيََّاـلـة، وـهـي

م الســــــراير               تنصر العايل على كل متعدي له 	  نطلب المعبود علَّاا

: تنصر هذا العايل على كل معتدٍٍ عليه.  المعنى: أْيْ

وفي نشيدة أخرى، يقول الشاعر:

	 يالبنت صدِِّي وانظري العََيْْلات               حِِنــــــا علــــى رؤوس النِِّشـــــايب

ــبِِيه، وكأنــه رأس الســهم الــذي يختــرق  يقــول الدكتــور الحــداد: إن الشــاعر اســتخدم )النشــايب())) كََتَْشْ

رأس العدو.

))) السكري، المرجع السابق، ص: 207.
: الرامي، وفي العامية شُُبِِّهت الآلة التي تُرُمى بها الحجارة الصغيرة برامية السهام.  ))) النشايب: وهي من الفصيحة، النشاب بمعنى: السهام التي يرمي بها الناشب، أْيْ

المصدر: حنظل، معجم الألفاظ العامية في دولة الإمارات، ص: 785.

35



واســتخدام الشــاعر لفــظ )البنــت(، ربمــا لمخاطبــة الأرض وليــس البنــت، أو للتفاخــر بابنتــه، فيقــول 

لهــا: انظــري هــذا جيشــنا.

ــف-: إن أصــل  ــون الشــعبيََّة والتجدي ــن ماجــد للفن ــة اب ــس جمعيََّ ــكاس -رئي ــول ناصــر حســن ال ويق

ِـق  ل�ْطْ َـة الأصيلــة وطبيعــة الأب الــذي يلتــف حولــه أبنــاؤه؛ لذلــك أُ )العيََّالــة( يعكــس الحيــاة الاجتماعي�

عليهــا اســم )العيََّالــة(؛ كونهــا تتكــون مــع قائــد الفِِرقــة ويُسُــمََّى )الأبــو(، وحولــه الفرقــة والمــؤدون 

ــو. ــن يأخــذون التعليمــات مــن الأب ــال(، الذي ــاء )عي ثلهــم بالأبن وميُم
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ًـا للحــرب، ومــع مــرور  : اســتعدادًًا طارئ� كانــت )العيََّالــة( في الماضــي بمنزلــة النفيــر العــام للحــرب، أْيْ

سِِّجتُجــد هــذه الرزفــة إحــدى الصفــات العربي�َـة الأصيلــة،  الأيــام أصبحــت نفيــرًًا للمناســبات والأفــراح، و

مثــل: حــب الخيــل والفروســيََّة، ومجابهــة الأعــداء)))، ويهــدف فــن )العيََّالــة( إلــى تأجيــج مشــاعر 

أًًَ نفســ�يًًّا لدخــول ســاحة الوغــى، ويلبــي  المحارب، ويســهم في رفــع الــروح المعنويــة لديــه حتــى يغــدو مُُهي�

في الميــدان مــا هــو مأمــول منــه، وهــو أيضًًــا فــن يســتخدم للتعبيــر عــن فرحــة الانتصــار في الحــرب 

وتحقيــق البطــولات، وتبــرز فنــون الأداء مــن خلال مهــارات فرديََّــة وجماعيََّــة للارتقــاء بالحمــاس 

والنهــوض بالنفــس الإنســانيََّة نحــو فضــاءات الشــجاعة والتفــوق، فــإن مــا يشــيعه هــذا الفــن  محمسًًــا 

َـة))). وفي العيََّالــة كذلــك فنــون  َـة والوطني� للــروح الطموحــة الوثابــة، ومــا يرســخه هــو الاتجاهــات القومي�

َـة وعــزف ورزفــة ونشــيد جماعــيٌٌّ، وفيهــا صــورة الَحَــرب مــن خلال التلويــح بالســيوف  َـة وإيمائي� حركي�

وإطلاق الأعيــرة الناريــة التــي تعكــس مواقــف العــزة والانتصــارات، وكذلــك مواقــف الذلــة والانكســار، 

وفيهــا أيضًًــا مشــاهد تعبيريــة للقــوة والرجولــة والشــجاعة وحيــاة الحضــر والباديــة.

كمــا ارتبطــت العيََّالــة تاريخ�يًًّــا بثقافــة شــهامة )الحضــر والباديــة(، وتعــد واحــدة مــن الطقــوس 

ــهِِم في تغذيــة روح الكرامــة والشــرف، وأصبحــت العيََّالــة جــزءًًا مــن الحيــاة  َـة المهمــة التــي تُْسْ الاجتماعي�

: لكافــة ســكان الإمــارات، وأصبحــت جــزءًًا  َـة المســتقرة، أْيْ َـة للجماعــات الســاحليََّة والداخلي� الثقافي�

ًـا رســم�يًًّا،  ًـا وعرضًًــا ثقافيًيًّ َـة والتاريــخ، وأصبحــت العيََّالــة مؤخــرًًا تقليــدًًا تراثيًيًّ مــن احتفائهــم بالهوي�

يشــارك فيــه المجتمــع الإماراتــي كافــة، مــن شــيوخ وأعيــان وباقــي المجتمــع، ويرمــز إلــى الماضــي وإلــى 

َـة،  َـة، ويجــري ممارســتها بشــكل منتظــم في جميــع أوقــات العــام في الاحتفــالات الوطني� َـة الوطني� الهوي�

دَُُّ عرضًًــا مألوفًًــا في  وتُقََُــام عــروض العيََّالــة لرؤســاء الــدول الذيــن يأتــون في زيــارات إلــى الدولــة، وتُع�

َـة. الكثيــر مــن المؤتمــرات والاحتفــالات التراثي�

))) بدر، المرجع السابق، ص: 157.
))) الخواجة، المرجع السابق، ص: 84.
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َـة مــن الذكــور  سِِّجتُجــد العيََّالــة تــراث المجتمــع الإماراتــيِِّ، لا ســيما وهــي تضــم جميــع الفئــات العمري� و

َـة، ويظهــر  والنعاشــات مــن صغــار الســن، لا يتجــاوزن أعمــار 12ســنة، مــن جميــع الطبقــات الاجتماعي�

العديــد مــن القــادة علــى المســتويَنيْن الوطنــيِِّ والمحلــيِِّ في كثيــرٍٍ مــن عــروض العيََّالــة التــي تُع�رََْض علــى 

ــي، وقــد  ــراث الإمارات ِـل الت ث�ميُم ًـا شــعب�يًًّا،  ــاالًا وطنيًيًّ ــة احتف ــون، وقــد أصبحــت العيََّال شاشــات التلفزي

اهـمََّت الأـفـراد والجماـعـات والمؤسـسـات في العقدـيـن الماـيَضنيْن بـهـذا الـتـراث الـشـعبيِِّ الأصـيـل.

ــهِِم في إبــراز التــراث الإماراتــي  ونظــرًًا لشــعبيََّة العيََّالــة فإنهــا تجــذب العديــد مــن الســياح، ومــن ث�مَََّ تُْسْ

ــارس هــذا  ــهِِمُُ في الأداء كل مــن م ــا وتقاليدهــا، ويُْسْ ــة بعاداته ــه الإمارتي ــذي يترجــم بيئت ــل ال الأصي

الفــن بإتقــان؛ لأنــه مــن أصعــب الفنــون الشــعبية في الإمــارات، ولــه ســيناريو مخصََّــص لــه وعفــوي، 

ــة  ــه، وبالضــروب الإيقاعي ــة تامــة بإيماءت ــى معرف ــون عل ــاء الوطــن في الإمــارات، ويكون ويمارســه أبن

ــارََسُُ فيــه. التــي �تُمََ
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َـة الأصيلــة العريقــة في دولــة الإمــارات  انطقًًلاــا مــن كــون )العيََّالــة( مــن أهــم الفنــون الشــعبيََّة العربي�

العربي�َـة المتحــدة، ارتــأى مركــز حمــدان بــن محمــد لإحيــاء التــراث، واســتنادًًا إلــى دوره المهــم في حمايــة 

وصــون التــراث الإماراتــيِِّ الأصيــل، تخصيــص بحــث يتنــاول جميــع الجوانــب المتعلقــة بالعيََّالــة، مســتندًًا 

في ذلــك البحــث إلــى الحقائــق والمعلومــات المســتقاة مــن المعنــيين والمختــصين المخضــرمين في هــذا 

المجال؛ مــن أجــل تقــديم دراســة وافيــة وشــاملة تقــدم مفــردات ومعلومــات صحيحــة لحفــظ وتدويــن 

هــذا الفــن العريــق في دلالاتــه ومفهومــه ومحتوياتــه.

َـة  َـة التــي تناولــت فــن )العيََّالــة(، وشُُــحِِّ المكتبــات الخليجي� ونظــرًًا إلــى قلــة الدراســات والأبحــاث العلمي�

عامــةًً والإماراتي�َـة علــى وجــه الخصــوص بالكُُت�ُـب والأبحــاث والدراســات الُمُتخصِِّصــة في هــذا النــوع مــن 

ت�ْحْلَُُّ مكانــةًً  الفنــون؛ قُُــدِِّمََ هــذا البحــث الــذي يتنــاول فــن العيََّالــة، وهــو الفــن الخالــد الأصيــل الــذي يَ

َـة. خاصََّــةًً في نفــوس أبنــاء الإمــارات وشــعوب منطقــة الخليــج العربي�

ولتقــديم هــذا البحــث دوافــع وطني�َـة تمثََّلــت في: الحاجــة إلــى حفــظ التــراث وتعليــم هــذا الفــن للأجيــال 

الجديــدة، وتذكيــر الأجيــال الحاليــة والقادمــة بأمجــاد الآبــاء والأجــداد وبطولاتهــم وانتصاراتهــم 

ومعاناتهــم التــي ترويهــا العيََّالــة إنشــادًًا وأداءًً، والتعــرُُّف علــى روََّاد ومُُــدِِّؤي هــذا الفــن ودورهــم في 

حفظــه وصونــه للأجيــال القادمــة، فــضلًاا عــن إبــراز التــراث الإماراتــيِِّ بنســيجه الموحــد وعمقــه 

التاريخــي. وفي هــذا البحــث دعــوة مهمــة قــد تتبعهــا خطــوات أخــرى إلــى عــودة دور الجامعــات 

َـة والعيََّالــة علــى وجــه الخصــوص،  وتأســيس أقســام للتــراث الشــعبي لتدريــس الفنــون الشــعبيََّة الإماراتي�

مــع مشــاركة المراكــز المتخصصــة ليكــون بحــث "العيََّالــة" أحــد مصــادر المعلومــات الموثقــة والمحدثــة في 

مجــال الفنــون الشــعبيََّة.

ومــن الدوافــع أيضًًــا، الوقــوف علــى أبــرز التغي�ُـرات والتطــوُُّرات التــي طــرأت علــى هــذا الفــن الشــعبي 

)العيََّالــة(، وآليــة توظيفــه في الفنــون المعاصــرة، ومعرفــة مــا ســيكون عليــه الفــن في المســتقبل لا ســيما 

في ظــلِِّ التطــوُُّر الحضــاريِِّ الــذي تشــهده دولــة الإمــارات.
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تتجل�َـى أهميــة الدراســة في كونهــا تُسُــلِّطِ الضــوء علــى آليــة وكيفيــة توظيــف فــن )العيََّالــة( ودوره في 

إحيــاء التــراث الإماراتــيِِّ، وتفعيــل الفــن في نفــوس الأبنــاء والجيــل الحاضــر والقــادم؛ حيــث تتنــاول 

الدراســة المكونــات الفنيََّــة والفكريََّــة والاجتماعيََّــة والسياســيََّة والدينيََّــة للعيََّالــة، ومــا ســتتوصل 

ــافِيِّ؛  ــيِِّ والثق ــرار في الشــأن التراث ــام أصحــاب الق ــات ســتوضع أم ــج وتوصي ــه الدراســة مــن نتائ إلي

وكذلــك  )العيََّالــة(،  تشــهدها  التــي  التحديــات  علــى  الوقــوف  أجــل  مــن  الاعتبــار  بــعين  لأخذهــا 

الوقــوف علــى مكامــن القــوة والضعــف التــي تشــهدها )العيََّالــة(، وأبــرز التغي�ُـرات التــي طــرأت عليهــا، 

والتــي ستســاعد بدورهــا في خلــق مرجــع يتضمــن مراحــل تطــور )العيََّالــة(، ووســائلها التعبيريــة 

الجديــدة، ورســائلها وفحواهــا، وبحورهــا الشــعرية وأهازيجهــا الشــعبيََّة، فــضلًاا عــن تســليط الضــوء 

عــلى روََّادــها، والوــقوف عــلى الأدوار المطلوــبة ــمن جمــيع المؤســسات المعنــية والجــهات المختلــفة.

تدعــو الدراســة إلــى ضــخ دمــاء جديــدة في فــن العيََّالــة حتــى لا ينقــرض هــذا الفــن الراقــي، وتكــون 

تحــت إشــراف خبــراء في تحفيــظ نشــيد العيََّالــة وكيفيــة أداء رزيــف المؤديــن للحركــة، وتعليــم الأفــراد 

الضــروب الإيقاعيــة، وطريقــة توظيفهــا في فــن العيََّالــة، بحيــث يكــون الذيــن يــؤدون الحركــة علــى علــم 

بمفهــوم الإيمــاءات ومنهجيتهــا أثنــاء الرزيــف، وتعريــف العيََّالــة للطالــب بطقوســها وتاريخهــا وأســماء 

ــرف  ــا، ويُعُ ًـا دقيقًً وَََّت هــذا الفــن تنويت� ــن مارســوها مــن قدامــى الرزيفــة، ويجــب أن يُن� ــل الذي الأوائ

مقــام كل لــون مــن هــذه الألــوان، وكذلــك أوزانــه الإيقاعيََّــة، وطريقــة إيمــاءات الرزيفــة، وطريقــة 

ــا  ــون منهجًً ــى أن يك ــن، عل ــه في هــذا الف ــراس(، ووظيفت ــر )ال ــل الكبي اســتخدام العصــي، ودور الطب

دراســ�يًًّا يحتــوي كل مــا ذكرنــاه لكــي يتعلمــهُُ النــشء حتــى الصفــوف العليــا، وهنــاك طــرق أخــرى 

لتعليــم أبنــاء الإمــارات فــن العيََّالــة، وذلــك عــن طريــق جمعيــات الفنــون الشــعبية، بحيــث تُقُِِــرّّ الــوزارة 

المعنيــة بالفنــون ميزانيــة تــوزع علــى جمعيــات الفنــون الشــعبية في الإمــارات، وتُخُصِِّــص ميزانيــة 

فـن العيََّالة. مقطوـعـة للفـنـون الـشـعبية؛ لمكاـفـأة رمزـيـة تـقـدم إـلـى الـشـباب الذـيـن لديـهـم رغـبـة في تَعَََلُّمُِِ ـ
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العيََّالــة فــن مــن فنــون الأداء الجماعــي الــذي يتضمــن إنشــادًًا وأداءًً وإيقاعًًــا جماعيًيًًّـا؛ لتجســيد صــورة 

َـة بديعــة ترمــز للقــوة والرجولــة والفروســيََّة، ويتشــكل فريــق العيََّالــة مــن مجموعــة مــن المحترفين  بطولي�

والهواة، من الرجال المخضرمين والشــباب، ويتداخل في أداء رزفة العيََّالة اليافعون أيضًًا، وتشــاركهم 

في بعــض الأحيــان الفتيــات الصغــار اللاتــي يطلــق عليهّنَّ اســم "نعاشــات"، وهن الجانــب المكمل للأداء.

وفي هذا الفصل سنتناول بالتفصيل أربعة مباحث، وهي:

المبحث الأول: قائد الفرقة )أبو العِِدََّة(.

المبحث الثاني: المؤدون )الرََّزِِّيفِِة(.

المبحث الثالث: الفرقة الموسيقيََّة.

المبحث الرابع: النََّعََاشات.
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ل�ْطَْـق علــى قائــد الفرقــة اســم "الأبــو"، أو "الــراس"، أو "الشــاعر")))، وهــو منصــب متــوارث داخــل أســر  يُ

ــه  ــه مــن بين أقران ــو" بالترشــيح مــن أعضــاء الفرقــة؛ لِِتَفَََوُُّقِِ ــان يُنُصــب "الأب ــة، وفي بعــض الأحي معين

ومهارتــه الكبيــرة ، ويختــاره أعضــاء الفرقــة عــادةًً؛ لأنــه أعلمهــم وأكثرهــم مهــارة، ويكــون "الأبــو" 

مســؤوالًا عــن تدريــب فريــق العيََّالــة، ومســؤوالًا كذلــك عــن الشــؤون الإداري�َـة والمالي�َـة عنــد دعــوة الفرقــة 

لأداء أحــد عروضهــا، ويقــوم "الأبــو" خلال العــروض بإلقــاء القصائــد أو "النشــيد")))، ويجــري اختيــاره 

ــر البيــت  ــاء الأداء، وتغي ــقين الرزيفــة أثن ــه الشــعرية، وهــو المســؤول عــن تل ــه وإبداعات حســب مهارات

إلــى آخــر لتبــدأ عندهــا الرزفــة أو الأداء الحركــي حين يعطــي قائــد الفرقــة إشــارة البــدء))). ويقــول 

جمعــة موســى البقيشــي الزعابــي، الملحــن، رئيــس مجلــس إدارة جمعي�َـة رأس الخيمــة للفنــون والتــراث 

الشــعبي: إن "الأبــو" هــو القائــد الــذي لديــه القــدرة علــى حفــظ القصيــد، وهــو قائــد الفرقــة الــذي 

يُقََُــدِِّم الأوامــر للانتقــال مــن "نشــيدة" إلــى أخــرى، ويعطــي الأمــر بالبــدء والختــام كذلــك، وهــو عصــب 

فرـقـة )العيََّاـلـة(.

ِـغ"، ويُشُــبِِهُُ  أمــا الملحــن إبراهيــم جمعــة، فيقــول: إن "الأبــو" كان يشــرف علــى الرََّفِِْزْــة في صــورة "مُُبل�

دوره دور المايســترو الــذي يشــرف علــى تغييــر الإيقاعــات والمقامــات، ويشــرف ويبلــغ علــى تغيــر 

النشــيد أثنــاء الأداء، وطبــل الــراس هــو الدينمــو والمايســترو الــذي يحــرك إيمــاءات الرزيــف، ويعتبــر 

اتجــاه الطيــران والتخاميــر والطــوََس مــن الصــف الأول إلــى الصــف الثانــي حتــى لــو كان أربعــة 

ــة. ــوف ســتكون بنفــس الحرك صف

ويــؤدي قائــد الفرقــة في أثنــاء عرضــة العيََّالــة عــدََّة أدوار تتمث�َـل في التنقــل مــن صــفٍٍّ إلــى آخــر؛ ففــي 

ًـا، ويســتمر الأداء علــى  المـرة الأولــى يكــون الصــف منتصــرًًا، وفي المـرة الثانيــة يكــون مستســلمًًا مغلوب�

ــه البطــل  ــط الإيقاعــات والحــركات، وكأن ــة الصــفين ويضب ــس الفرق ــود رئي ــا يق هــذه الصــورة بينم

الــذي يجســد تفاصيــل وأحــداث المشــهد المســرحي))).
))) هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، المرجع السابق.

)))  النشيد: هو الشعر المتناشد بين القوم، والصوت رفعه مع تلحينه، وهو كذلك قطعة من الشعر أو الزجل في موضوع حماسيٍٍّ، أو وطنيٍٍّ تنشده جماعة، ونشائد اسم، 
وجمعها "نشيدة"،  للمزيد انظر: معجم المعاني الجامع. المصدر: حنظل، معجم الألفاظ العامية في دولة الإمارات، ص: 686.

))) الحميري، المرجع السابق، ص: 22، 29.
))) الخواجة، المرجع السابق، ص: 54.
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َـل أشــهر الحــركات التــي يؤديهــا قائــد الفرقــة في تعليــق طبلــة أســطوانية الشــكل ذات وجــهين  وتتمث�

ًـا حماســ�يًًّا يناســب المقــام الُمُــدََّؤى،  تُسُــمََّى »كاسِِــر«)))، ويــدقُُّ عليهــا بقــوة كــي يخــرج منهــا إيقاعًًــا عاليًيًّ

ِـر في اـلـعين فـقـط، ويـضـرب بـقـوة؛ لأـنـه ـهـو صاـحـب التـشـكيل في ـفـن عياـلـة اـلـعين. ويـسـتخدم الكاـسِ

أمــا عيََّالــة الإمــارات الرســميََّة مــن أبوظبــي إلــى الفجيــرة فلا يوجــد فيهــا إيقــاع الكاســر، إنمــا يوجــد 

إيقــاع الــراس، وهــو المحــرك الــذي يشــكل الضروبــات بِِحُُرِِي�َـة))).

َـة ابــن ماجــد للفنــون الشــعبيََّة والتجديــف، إلــى أنــه بجانــب  ويشــير ناصــر حســن الــكاس، رئيــس جمعي�

"الأبــو" كان هنــاك نائــب للقائــد الــذي يتولــى المهمــة بــدالًا عــن "الأبــو" في حــال تغيُُّبــه لســببٍٍ مــا، 

ــاء الأداء. ًـا لمســاعدته في أثن وأحيان�

))) طبل الكاسر: عرف لدى عيََّالة أهل العين، وهي العيََّالة الأقرب للعرضة النجدية، ويستخدمون الكاسر بدالًا من طبل الراس.
))) جمعيََّة النخيل للفنون الشعبيََّة، المرجع السابق، ص: 29.
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دَُُّ جــزءًًا مــن التــراث  رزيــف العيََّالــة الشــعبيُُّ أو الأداء الشــعبيُُّ الــذي يتمســك بتســميته أهــل العيََّالــة، يُع�

َـة المتحــدة، فهــم يطربــون لما تنطــوي  الــذي يعتــز بــه ويتقنــه الكبــار والصغــار في دولــة الإمــارات العربي�

سِِّجتُجــده في وجدانهــم مــن صفــات أصيلــة كعــادة حــب  عليــه الرزفــات الشــعبيََّة مــن دلالات وأبعــاد، ومــا 

الفروســيََّة، ومواجهــة العــدو، والدفــاع عــن الأرض، ومــن هنــا فــإن أداء )العيََّالــة( يُعُب�ِـر عــن سلســلة مــن 

الأحاســيس التــي صاغهــا شــعب المنطقــة بقالــب خــاص، وترجمهــا في هــذا النــوع مــن التعبيــر الحركــي 

الإيقاعــي والإشــارات التــي لــكل واحــدة منهــا أكثــر مــن معنــى، تعبيــرًًا عــن الفــرح والانتصــار))). 

وتوضــح رزفــة العيََّالــة احتفاليــة الانتصــار وفرحتــه بالمعــارك قديًمًــا، حيــث يتواجــه صفــان مــن الرجال 

يحملــون عصيًّّيّـا رفيعــة مــن الخيــزران، ترمــز إلــى الســهام أو الســيوف أو النبــال، ويتبادلــون الحــركات 

المنتظمــة كرمــز للنصــر أو الهزيمــة، وهــم ينشــدون شــعرًًا حماســ�يًًّا محــركين رؤوسََــهم وعصيََّهــم 

بحــركات متناغمــة مــع قــرع الطبــول حينمــا تنتصــر القبيلــة علــى العايــل )الغــازي( يضــع الؤمدي العصــا 

ــا  ــدوء وســعادة، فرحًً ًـا وشــماالًا به ــده ويحــرك رأســه يمين� ــي بي ــى الأرض، ويمســك الطــرف الثان عل

بالانتصــار، علــى وزن إيقــاع التخاميــر؛ لأنهــا الــرتم الأســاس، فطبــل الــراس حــر في تشــكيلته، ويكــون 

هـنـاك ـحـوار بين طـبـل اـلـراس والطـيـران، اـلـراس يـشـكل، والطـيـران تصـقـل.  

ويُشُــكِِّل المــدُُّؤون لرزفــة )العيََّالــة(، وهــم مــن داخــل الصفــوف صفوفًًــا محكمــة، ويحملــون في أيديهــم 

ــع شــعرًًا حماســ�يًًّا، ويقومــون بتحريــك  ــاء ينشــد الجمي ــزران، وفي هــذه الأثن ًـا رفيعــة مــن الخي عصيًيًّ

ــرتم في  ــى حســب وزن ال ــة عل ــل، وخطــوات اليويل ــرع الطب ــع ق ــم بشــكل متناغــم م رؤوســهم وعصيه

العيََّالــة العاديــة )رِِزِِي�ْـف(، أو عََيّّالــة "الون�ّـة"، ولــكل منهــا خطــوة تتميز عن الأخرى على حســب الضروب 

الإيقاعي�َـة المختلفــة، وتحكــم هــذا العــرض مجموعــة مــن القواعــد، حيــث يقــود الجميــع قائــد الفرقــة، 

ويكــون مســؤوالًا عــن تحديــد إيقــاع الأداء وســرعته، كمــا ذكرنــا ســابقًًا، وعندمــا يعطــي إشــارة البــدء 

يأخــذ حََمََلــة الطبــول بالضــرب بشــدََّة علــى طبولهــم، ويبــدأ الصفََّــان بالحركــة المســتمرة لوقــت طويــل، 

))) بدر، المرجع السابق، ص: 156.
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وفي أثنــاء الرزفــة يتحــرك حََمََلــة الطبــول في اتجــاه الصــف المواجــه، بينمــا لا تتحــرك الصفــوف، بــل 

تظــلُُّ مكانهــا، والذيــن يتحركــون هــم أصحــاب طبــل الــراس، وكتيبــة الطيــران، والتخاميــر، وأصحــاب 

الطــوََس لا يتحركــون، ويكــون حََمََلــة العصــي في الاتجــاه المعاكــس، ‎ويبــدؤون وكأنهــم يبــارزون الأعــداء، 

حيــث يبــدأ أحــد الصــفين بإنشــاد الشــطر الأول "الصــدر" مــن أبيــات النشــيد أو القصيــد، وعندئــذٍٍ 

تنحـنـي مجموـعـة الـصـف الثاـنـي عـنـد ـسـماعها لـهـذا الـشـطر رـزًًما للخـضـوع والتـسـليم.

وحين ينتهــي الصــف الأول مــن إلقــاء الشــطر الأول تعتــدل مجموعــة الصــف المقابــل "الثانــي"، ويتكــرر 

إنشــاد الشــطر نفســه، فتــؤدي مجموعــة الصــف الأول نفــس الانحنــاءة، وهــي حركــة "الخضــوع 

والتســليم"، وهكــذا يــدََّؤى كل شــطر مــن أبيــات القصيــد، بينمــا ينتقــل رئيــس الفرقــة إلــى كل صــف 

ــادل  ــة يتب ــذه الطريق ــن بيــت النشــيد، وبه ــال م ــر بالانتق ــم بالتغي ــد ليبلغه ــه بيــت القصي ــاء إلقائ أثن

ــان إلقــاء القصيــد، كمــا يتبــادلان الخضــوع والتســليم الجماعــي حتــى لا يكــون أحــد الصــفين  الصفََّ

غالب�ًـا أو مغلوب�ًـا، ويســتمر الأداء وإلقــاء القصيــد والانحنــاء والرزفــة علــى إيقــاع الطبــول المنغــم حتــى 

ينتهــي أداء نــص النشــيد))).

ويقــول الرزيــف أحمــد محمــد أحمــد ســعيد آل علــي: إن اســتخدام العصــا يجــب أن يكــون علــى 

ــرِِب لــه(،  يمين الرزيــف وفي الصــف المقابــل يكــون علــى اليســار، وعندمــا يتجــه للصــف المقابــل )يَْحْ

: يســلم عليــه، ويغيــر موضــع العصــا مــن اليســار إلــى اليــمين والعكــس، وذلــك في كل الصفــوف إن  أْيْ

كانــوا صــفين أو ثلاثــة أو أربعــة صفــوف، العصــا لا تتغيــر مــن اليــد اليمنــى إلــى اليــد اليســرى، وتظــلُُّ 

العصــا في اليــد اليمنــى وتتحــرك علــى الــرتم، واليــد اليســرى ملتفــه علــى خصــر زميلــه الدِِّؤمي الــذي 

علــى يســاره.

))) جمعيََّة النخيل للفنون الشعبيََّة، المرجع السابق، ص: 29، 30.
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وأبــرز مــا يميــز فريــق العيََّالــة مــن المؤديــن وقوفهــم بشــكل ملتحــم مــن الخلــف، فــكل رجــل يضــع ي�دَََه 

ــا كبنيــان مرصــوص، دلالــة علــى التماســك  ــه حتــى يبــدو الصــف الواحــد متلاحمًً حــول خصــر زميل

ــراث: إن  ــون والت ــة للفن ــة رأس الخيم ــر جمعيََّ ــي مدي ــدالله جاســم العل ــول عب ــي)))، ويق ــآزر القبل والت

ــة( اعتمــد علــى الاصطفــاف بشــكل متــدرج، بحيــث يكــون طويــل القامــة في المنتصــف  فريــق )العيََّال

والقصيــر علــى كلا الطــرفين علــى شــكل هــرم، وكان طويــل القامــة في بعــض الأحيــان يدفــن قدميــه 

تحــت الرمــال حتــى يعــادل طولــه مــع زملائــه، وكان الكبيــر يعلــم الصغيــر وهكذا.وجــرت العــادة علــى 

أن يضــم صــف مــدِِّؤي العيََّالــة 20 مؤدي�ًـا كحــدٍٍّ أدنــى، و50 مؤدي�ًـا كحــدٍٍّ أقصــى، وينقســم هــذا العــدد 

بين حملــة الدفــوف والطبــول والرََّزِِّيفــة.

))) الحميري، المرجع السابق، ص: 21.
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الجيل القديم من المؤدين

ــدََّم العديــد مــن مــدِِّؤي الرزفــة )العيََّالــة( في دولــة الإمــارات علــى مــرِِّ التاريــخ إســهامات كبيــرة في  قََ

َـة، ســواءًً أكانــت في تأســيس هذا  مجــال ترســيخ فــن العيََّالــة الشــعبي، وعلــى الرغــم مــن جهودهــم الجلي�

الفــن أو أدائــه فإنــه لا يوجــد مصــدر موثــق يســرد أســماء وسِِــيَرَ المسِِّؤــسين والمدِِّؤيــن لهــذه الرزفــة، 

َـة، الذيــن  ومــن هنــا نــورد أســماء أبــرز المؤديــن مــن الجيــل القــديم مــن المجتمعــات الســاحليََّة والداخلي�

توصلنــا إلــى أســمائهم اســتنادًًا إلــى المعلومــات التــي قدََّمهــا إبراهيــم جمعــة، وناصــر حســن الــكاس، 

وعلــي خميــس العشــر، وحســن لاغــر، وهــم: ربيــع بــن محمــد البــدور، ومــن أبــوة العيََّالــة "أمبــوس"، 

ّـع، وعيــد بــن فرحــان، ويُعُــد حفظــة أناشــيد العيََّالــة:  ّـع، و"ولــد حــروه"، وإســماعيل ربي� وثانــي بــن ربي�

َـة(. علــي العطــار، وجوهــر ســعيد، وعيســى الورعانــي، وربيــع بلال، وكان أبــو العــدة )الأدوات الإيقاعي�

َـة عيــال ناصــر؛ يأتــي: راشــد مســعود، وســبيل عبــاس، وجوهــر ســعيد، وهــم مــن إمــارة  ومــن جمعي�

دبــي، وفي إمــارة أم القيويــن، ســجلت أســماء عديــدة مــن المؤديــن، ونذكــر منهــم: عبيــدان بــن كــوس، 

وحســن مبــارك مغانغــا، وســليمان بــن أحمــد، وســالم حســن جمعــة مبــارك مغانغــا، وصالــح بــن كــوس، 

وـسـالم جميـعـة، المـعـروف باـسـم "ـبـو ـسـعيد".

ومــن إمــارة عجمــان، لمــع اســم: علــي بــن شــمروخ، وجوهــر فــرج، وســعيد بــن ياقــوت، أمــا رأس 

الخيمــة، فيعــد ســالم موســى البقيشــي مــن أوائــل مــن احتــرف فــن العيََّالــة، فــضلًاا عــن راشــد بــن 

ــح، وخميــس العشــر، وجمعــة بــو  إســماعيل، وفي إمــارة الشــارقة، يأتــي: ســالم الشــاعر، وســعيد المل

ــدِِّؤي  ــر الم ــرة نذك ــة بوالشــوارب، وفي إمــارة الفجي ــارك، وجمع ــوق، وســعيد مب ــو عت ســماح، وراشــد ب

ــن الأســماء. ــارس"، وغيرهــم م ــروف باســم "ف المع
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ــا،  ــة حركــة وإيقاعًً ــرة بفــن العيََّال ــن لديهــم خب ــة( الفرقــة المحترفــة مــن الذي يشــترك في أداء )العيََّال

ــول والدفــوف  ــى الطب ــى عــازفي الإيقــاع عل َـة مقتصــرة عل ــة( الإيقاعي� ًـا مــا تكــون فرقــة )العيََّال غالب�

الإيقاعيــون  الفرقــة  ويتوســط أعضــاء  النحاســيََّة"،  "الآلات  والطويســات  الســماع  أو  )الطيــران(، 

ــة الأشــكال والدفــوف والطــوََس "الآلات النحاســيََّة"،  ــول المختلف ــى الطب ــون عل ــن يضرب ــؤدون الذي الم

ى، ويقودهــم كمــا ذكرنــا ســابقًًا قائــد الفرقــة "الأبــو"،  والإيقــاع الحماســي المناســب للنــص المــّدَّؤ

ــراس،  ــل ال ــى طب ــا، إضافــة إل ــة وإيماءاته ــؤدون الحرك ــن ي ــي: الرزيفــة الذي ــة ممــا يأت وتتكــون العيََّال

وهــو قائــد الإيقاعــات الــذي يحركهــم أمــام الصفــوف الموجــودة في العيََّالــة، ويتبعــه ثلاث طبــول تُسََُــمََّى 

»التخاميــر«، ومــا بين خمســة إلــى ســبعة طيــران، والآلات النحاســيََّة، ولا توجــد أيِِّ آلــة وتريــة، أو أيِِّ 

ــون. ــاي، أو كردي ــة، أو ن ــو؛ ســواءًً جرب صول

ــة تتكــون مــن 30 شــخصًًا،  ــي: عــادةًً فرقــة العيََّال يقــول الرزيــف أحمــد محمــد أحمــد ســعيد آل عل

وكلمــا زاد عــدد الأشــخاص زاد عــدد الصفــوف، وتتكــون مــن صــفين متقابــلين، والقائمــون علــى عــدََّة 

العيََّالــة عددهــم 10 أشــخاص تقريب�ًـا، منهــم "الأبــو"، قائــد الفرقــة، ليــس لديــه علاقــة بالإيقــاع، إنمــا 

هــو المشــرف العــام للبدايــة والنهايــة، ومُُبل�ِـغ أبيــات النشــيد أثنــاء الأداء، والمســؤول عــن تغيــر الأبيــات 

عــن طريــق الــبلاغ مــن صــف لآخــر، واثنــان يضربــان علــى "التخاميــر"، واثنــان أيضًًــا مــن أصحــاب 

الطــوََس كل واحــد منهــم علــى جهــة مقابــلين بعضهمــا بعضًًــا، أمــا السِِّــماع أو الطــار وجمعــه "طيــران" 

: صــف مــن صفــوف فهــو المحــرك،  فتتكــون مــن أربعــة أشــخاص، وعندمــا يتحــرك طبــل الــراس أْيْ

ًـا خلـفـه تتبـعـه التخامـيـر وأـيـن ـمـا يـكـون اـلـراس ـهـم أماـمـه.  والطـيـران دائـمً

ويقــول جمعــة موســى البقيشــي الزعابــي: بدايــة الرزيــف تكــون مــع ضــارب طبــل الــراس بــدون إشــراك 

التخاميــر والطيــران والطــوََس قبــل أن يقــف المــؤدون صــفين متقابــلين إلــى أن ينتهــي ضــارب طبــل 

الــراس بالنشــيد مــرتين مــع دقــات بطيئــة بقــرب الــراس، ثــم يبــدأ الصفــان بالوقــوف كل في مكانــه، 

وتبــدأ العيََّالــة كاملــة بعناصرهــا.
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النعاشــات هــن الجانــب المكمــل لأداء فرقــة العيََّالــة، و"نَعَََّاشــات" مفردهــا )نَعَََّاشِِــة(، وهــن الفتيــات 

الصغيــرات دون ســن البلــوغ، اللاتــي يشــاركن فرقــة )العيََّالــة( أداء رزفتهــم؛ حيــث تشــارك في الوســط 

تَْرْدَِِيــنََ الأثــواب  نََْرْ شــعورهن الجميلــة، ويَ الفتيــات الصغيــرات بالتمايــل يمينًًــا ويســارًًا، وقــد نَشَََــ

ــنََ بتطويــح شــعورهنََّ الســوداء اللــون والطويلــة، يمنــة ويســرة، علــى إيقــاع العََيََّالــة  المزركشــة، ويَقَُُْمْ

والأهازيــج وأبيــات الشــعر الشــعبيِِّ، وتتلخــص قصتهــنََّ في أن حركــة الشــعر كنايــة عــن خــوف المـرأة مــن 

ــة بوجــود النعاشــات))). عــدوٍٍّ مــا، واســتنجادها بالرجــال، وقــد اشــتهر أهــل البادي

ــا مــا،  ــة في أداء هــذا الفــن، وأدوارهــن ســهلة نوعًً ــرز العناصــر المكمل ــد النعاشــات واحــدة مــن أب وتُعُ

ويجــري تلقينهــن مــن طــرف الأمهــات والفتيــات الأكبــر ســّ�نًّا للفتيــات الصغيــرات)))، وثمــة مواصفــات 

يســتوجب توافرهــا في الفتيــات اليانعــات "النعاشــات" ضمــن فرقــة )العيََّالــة(، منهــا: أن يتــراوح عمــر 

"النعاشــات" بين 8 و10 ســنوات، وتحتــاج الفتيــات إلــى القــوة في أداء حركاتهــن التراثيََّــة الجميلــة؛ 

كونهــا تتطلــب قــوة تحمــل في الوقــوف طــوال مــدََّة الأداء، إذ تــؤدي الفتيــات الحــركات انســجامًًا مــع 

إيقــاع الموســيقى التقليديــة الصــادرة عــن )العيََّالــة(، وتقــف مجموعــة مــن الفتيــات "النعاشــات" علــى 

َـة في غايــة الجمــال، وتحــرص كل فتــاة "نعاشــة"  مســافة قريبــة لتحريــك رؤوســهن؛ لرســم لوحــة تراثي�

علــى ارتــداء الثــوب المحلــي ذي الألــوان المزركشــة، وأشــكال أخــرى مــن الذهــب التقليــدي، وتتميــز 

ــن  ــات وجوهه ــن؛ إذ تغطــي الفتي ــا في أداء هــذا الف ــه عنصــرًًا مُُهِِ�مًًّ "النعاشــات" بطــول الشــعر بوصف

ًـا بالشــعر الطويــل أثنــاء تمايــل رؤوســهن. أحيان�

َـة الاســتعراضيََّة، الثــوب القــديم الــذي يطلــق  وأبــرز مــا ترتديــه الفتــاة أثنــاء أداء هــذه اللوحــة التراثي�

عليــه "الَمخَــوََّر"، وكذلــك "المي�زَََّع"، الــذي يتميــز ببريــق التطريــز الســاطع، بمــا يثيــر انتبــاه الحاضريــن، 

وهــو يعكــس اللــون الذهبــي الــذي ي�ُـرى مــن مســافة بعيــدة، أمــا أكثر أنــواع الذهب أو الُحُليّّ المســتخدمة 

في أداء هــذا الفــن، فهــي: المرتعشــة، والمريــة، والكواشــي، والســتمي، وخلافهــا مــن حُُلــيِِّ الذهــب، إلــى 

جانــب اســتخدام الكحــل لزيــادة جمــال الــعين، ووضــع الزعفــران أســفل الأذن))).

))) السكري، المرجع السابق، ص: 207.
))) الحميري، المرجع السابق، ص: 23.

))) "النعاشات.. لوحة تراثيََّة نسائيََّة"، جريدة البيان، 7 فبراير 2015م.
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ويشــير الدكتــور ســعيد مبــارك الحــداد: إلــى أن النعاشــة تــؤدي أدوارهــا في الصفــوف الحربيََّــة 

: "لوجــود النعاشــات  ــائلًاا ــع، ويوضــح الأســباب ق ــس والدََّاف ــة، وهــي الإســناد المشــجِِّع والمحمِِّ الخلفيََّ

في الصفــوف الخلفيــة عــدََّة أســباب، منهــا: أن الجنــود في الســابق عندمــا كانــوا ينفــرون مــن جحيــم 

المعــارك، كانــت النســاء في خــط الحــرب المتأخــر تقابلهــم بالشــعر وتَْلْفــح بــه، وهــي رســالة تقــول فيهــا: 

ــتّّ وعرضــك ينتهــك(، فجــاءت بهــذا الجانــب لكــي  ُ )ارجــع أيهــا الجنــدي ومُُــتّّ عزيــزًًا كريًمًــا، ولا �تَمُ

تثيــر حماســه وغيرتــه عليهــا وعلــى الوطــن".

ويشــير الدكتــور الحــداد: إلــى أن المــرأة في الحــرب تتخــذ ثلاث وضعيــات، جســدتها النعاشــة في 

العيََّالــة، وهــي: "واقفــة" وتــدلُُ علــى أن رمــاح العــدو لا تســتطيع أن تطولهــا، و"منخفضــة" وتكــون 

عندهــا علــى مرمــى قريــب مــن العــدو، فتنعــش منخفضــة حتــى لا تطالُهُــا ســهام العــدو، و"جالســة" 

هـا تنـعـش جالـسـة. بـة منـ عندـمـا تـكـون رـمـاح الـعـدو قريـ

أمــا عــن وجــود النعاشــات في فــرق العيََّالــة، فيقــول الدكتــور الحــداد: "في الســابق لــم تكــن الفتيــات 

المشــاركات بهــذا الحجــم، بــل كانــت النعاشــة الظاهــرة أمــام الجمهــور لا يتجــاوز عمرهــا الـــ 9 ســنوات، 

أمــا الفتيــات مــن ســن 14 وأكثــر وهــن النعاشــات "المختفيــات" كــن ينعشــن في أعــراس النســاء؛ حيــث 

ــدِِّؤي عروضهــا في الخارج وترافقهــا النعاشــات الصغــار، أمــا الفتيــات الأكبــر  ــة ت كانــت فرقــة العيََّال

ســّ�نًّا كــن ينعشــن وســط النســاء".
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تتنــوع الفنــون الشــعبيََّة في دولــة الإمــارات حســب البيئــات والأنمــاط الســكانيََّة، فلــكل نمــط أو جماعــة 

َـة إلــى  فنونهــا الخاصــة التــي تــدل علــى تنــوع مصــادر التــراث في الدولــة، وتنقســم العيََّالــة الإماراتي�

َـة "الســاحليََّة"، وعيََّالــة الــعين" بســبب انتشــارها في مدينــة الــعين،  ثلاثــة أنــواع، وهــي: العيََّالــة البحري�

َـة، التــي يقصــد بهــا  عيالــة أهــل  الواحــات القريبــة مــن الجبــال كواحــات الفجيــرة  والعيََّالــة الجبلي�

َـة،  ويختلــف كل نــوع مــن هــذه الأنــواع عــن غيــره مــن حيــث الأداء والحركــة والألحان والآلات الإيقاعي�

ــا  ــؤدون حركاته ــلين ي ــى وجــود صــفين متقاب ــوم عل ــذي يق ــا في الشــكل الخارجــي ال وتتشــابه جميعه

بتناســق في الأداء والألحان.

ويذكــر الأســتاذ الملحــن عيــد الفــرج في مقــالٍٍ بعنــوان: )الأغنيــة الإماراتي�َـة ومراحــل تطوُُّرهــا(، المنشــور 

في مجلــة الرافــد العــدد )91(، لســنة 2005م، أن مُُســمََّيات العيََّالــة تكوََّنــت بعــد انتهــاء الحــروب 

َـة،  ــه، فمنهــم مــن يعمــل في البحــر وهــم الغالبي� واســتقرار النــاس وانخــراط كل واحــد منهــم في عمل

ومنهــم سُُــكان الجبــال، ومنهــم مــن يعمــل في المدينــة، ومنهــم البــدو، ومنهــم المزارعــون، وهكــذا.

وفي هذا الفصل سنتناول بالتفصيل، ثلاثة مباحث رئيسيََّة، وهي:

المبحث الأول: العيََّالة الساحليََّة )البحرية(.

المبحث الثاني: عيََّالة العين.

المبحث الثالث: عيّّالة المناطق القريبة من الجبال.
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َـة، التــي انتشــرت عنــد الجماعــات  َـة الأصلي� َـة أو الســاحليََّة مــن الفنــون البحري� تُعُــد )العيََّالــة( البحري�

الحضريََّــة، وظهــرت في البدايــة كممارســات اجتماعيََّــة تُـُـدََّؤى للتعبيــر عــن الســعادة والفرحــة أو 

ــاد وغيرهــا مــن  دََّؤُى في المناســبات المختلفــة، كالأعــراس والأعي ــاة، وت� ــات الحي التنفيــس عــن صعوب

َـة، التــي اقتصــرت فيمــا بعــد علــى حــفلات الأعــراس والمناســبات الوطنيََّة  َـة والديني� المواســم الاجتماعي�

فقــط))).

: الحضــر،  َـة(، ويُدِِّؤيهــا أهــل السََّــاحل، أْيْ وتُسُــمى )العيََّالــة( عنــد أهــل الســاحل بـــ )العيََّالــة البحري�

امتــدادًًا مــن مدينــة أبوظبــي إلــى الفجيــرة، بــألحان رباعيــة الإيقــاع، ولهــا آلات إيقاعيََّــة مرافقــة 

للإنشــاد، كالكاســر، والرحمانــي، والدفــوف، والطــوََس))).

ــاء الأعــراس  ــة( في إحي ــى )العيََّال ــن ســليمان: إن أهــل الســاحل اعتمــدوا عل يقــول الشــاعر ســيف ب

وفي الأعيــاد الرســميََّة، وفي وقــت المناســبات والاحتفــالات، لا ســيما الاحتفــالات الرســميََّة؛ حيــث كان 

فريــق العيََّالــة "يــرزف" عنــد قصــر الحاكــم في المناســبات، وعنــد زيــارة الوفــود للــبلاد، وفي الأعيــاد 

والمناســبات الرســميََّة مــدة ثلاثــة أيــام في وقــت مــا بعــد صلاة العصــر، ويضيــف ســيف بــن ســليمان 

إن فريــق العيََّالــة في الســابق كان يــؤدي دوره في الأعــراس والمناســبات دون مقابــل مــادي، فقــد كان 

الرََّزِِّيفِِــة يكتفــون بتنــاول وجبــة العشــاء، وكان الكبيــر يعلــم الصغيــر منهــم.

ِـد عيــد الفــرج أن العيََّالــة البحري�َـة هــي العيََّالــة ذات الشــهرة والانتشــار الأوســع في دولــة الإمــارات  ويك�ؤ

ــن  ــنٍٍّ م ــه أيّّ ف ــذي لا يماثل ــد ال ــي الفري ــع الإمارات ــز بالطاب ــد الرســميََّة، وتتمي ــة المتحــدة، وتع العربي

فنــون منطقــة الخليــج في الإيقــاع والإنشــاد والأداء الحركــي "الرََّزِِيــف"، بالرغــم مــن اســتعمالها بعــض 

نصــوص العرضــة القديمــة، فإنهــا تُـُـدََّؤى بــألحان إماراتيََّــة، وهــي مــن أكثــر العيــالات انتشــارًًا في 

الإمــارات؛ نظــرًًا لكونهــا ت�دََّؤُى في معظــم الإمــارات بنفــس الشــكل، إلا مــن فــروق بســيطة، لكنهــا مهمــة 

يـِـز منطـقـة ـعـن منطـقـة، أو إـمـارة ـعـن إـمـارة. وملحوـظـة، متُم

))) السكري، المرجع السابق، ص: 197، 209.
))) هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، المرجع السابق.
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َـة، فذلــك يعــود إلــى مؤدوهــا ممــن يعملــون في البحــر، بالرغــم مــن أنهــا ت�دََّؤُى  أمــا تســميتها بالبحري�

مســاءًً في المـدن وأحيان�ًـا صباحًًــا في )المكســار()))، وبالأخــص لــون "الون�ّـة" الــذي يــؤدى في آخــر الأدوار 

ًـا  وبعــد الانتهــاء مــن العمــل اليومــي الــدوري، ذلــك أن هنــاك ســمََّاكة يعملــون في صيــد الســمك يوميًيًّ

قــرب الســاحل، يعمــل غالبيتهــم في الأوقــات الصباحي�َـة مــن طلــوع الفجــر حتــى قبيــل الظهــر، وبعضهم 

يعمــل في الأوقــات المســائيََّة، وعندمــا يعلمــون أن في هــذا اليــوم رزيفًًــا أو عيََّالــة، تجدهــم يتركــون 

دََِّة(، بالرغــم مــن أنهــم غالب�ًـا لا يكســبون منهــا ماديًيًًّـا، وإنمــا هــي  عملهــم ليتواجــدوا مــع رفقائهــم  )بالع�

، وتغــّنٍّ بالأمجــاد، ورغبــة في الترويــح عــن النفــس))). حالــة طــرب لديهــم وهََــوََْسْ

ويوضــح الدكتــور ســعيد مبــارك الحــداد، أســباب انتشــار العيََّالــة عنــد أهالــي الســاحل، فيقــول: "ثمــة 

ــة  ــا معرك ــل في فصوله ــة تمث ــة في المناطــق الســاحليََّة، وبمــا أن العيََّال َـة لوجــود العيََّال أســباب تاريخي�

َـة متكاملــة تســجل الحــروب التــي مــرت بهــا المنطقــة، نــرى أن الثقــل السُُّــكاني كان موجــودًًا في  حربي�

المناطــق الســاحليََّة رمــزًًا للانتصــارات في الحــروب، كمــا أن الغــزو الــذي أقــدم علــى دولــة الإمــارات 

َـة،  ــاك منافــذ بري� ــم يكــن هن ــه ل ــريٌٌّ؛ لأن ــاك غــزو جــويٌٌّ أو ب ــم يكــن هن ــق الســاحل، فل كان عــن طري

َـاحل". ـسـوى الـسَّ

)))  هو مناسبة أو حدث  لعرض مجوهرات وملابس العروس ولوازمها ويكون ذلك في ظل قطعة كبيرة مصنوعة  من المادة التي يصنع منها شراع السفينة  يغطى بها جزء 
من من بيت أهل العروس .

))) عيد الفرج، "الأغنية الإماراتيََّة ومراحل تطوُُّرها"، مجلة الرافد، العدد: )91(، مارس 2005م، ص: 114.
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ــة لإدارة  ــون الاســتعراضيََّة التابع ــي للفن ــة أبوظب ــي والإداري لفرق ــر الفن ــة، المدي ــارك العتيب ــول مب يق

الثقافــة بهيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة، وعضــو جمعيََّــة أبوظبــي للفنــون الشــعبيََّة: "في العيََّالــة 

)الريفي�َـة( وقصــد بهــا عيالــة الــعين يقــف الرجــال في صــفين متقابــلين، وهــم يحملــون العصــي مردديــن 

للنشــيد أو "الشــلة"، ويبــدأ  الرزيــف  بمجــرد انــطلاق إشــارة مــن حامــل الطبــل الأساســي "الكاســر"، 

سِِّجتُجــد روح الفــارس الأصيــل المنتصــر، ويشــترك في الأداء الفرقــة  فيأخــذون في التمايــل بحــركات 

المحترفــة والهــواة أيضًًــا مــن المدعويــن والحضــور الذيــن لهــم درايــة بهــذا الفــن، وغالب�ًـا مــا تكــون الفرقة 

مقصــورة علــى ضاربــي الطبــول والطيــران، أو الســماع والطويســات "الآلات النحاســيََّة"، والمنشــدين، 

والرزيـفـة الذـيـن يـشـاركونهم في الأداء، وبـعـض الحـضـور الذـيـن يحـبـون ويعـشـقون ـهـذا الـفـن.

َـة، عيََّالــة الــعين  وهنــاك فــرق كبيــر بين الأداء الحركــي للرزيفــة بين عيََّالــة الــعين والعيََّالــة البحري�

حركــة الرزيفــة لديهــم واحــدة مــن البدايــة إلــى النهايــة، أمــا العيََّالــة البحري�َـة فلهــا عــدََّة حــركات أثنــاء 

الرزيــف وتغيــرات مــع الإيمــاءات في حركــة الأيــدي والجســد والــرؤوس، وكيفيــة اســتخدام العصــا في 

كلِِّ حرـةٍٍك لـهـا مدلولـهـا.  

َـة، وهــي جــزء مــن العرضــات  ويُعُــرِِّف حســن علــي لاغــر عيََّالــة الــعين بأنهــا جــزء مــن العيََّالــة الجبلي�

الســائدة في منطقــة الظواهــر، مثــل: الــعين، والبريمــي المحاذيــة لســلطنة عُُمــان، ويســتخدم فيهــا ثلاثــة 

طبــول، رحمانــي "رحاميــم"، والطيــران، والصاجــات، ويســتخدم مؤدوهــا العصــي بــدون الســيوف، 

بينمــا العرضــة في دول الخليــج تســتخدم الســيوف.

في حين يقــول علــي خميــس العشــر: إن عيََّالــة أهــل الــعين هــي أقــرب للعيََّالــة النجدي�َـة، وتختلــف عنهــا 

مــن ناحيــة الأداء والألحان والإيقاعــات، وتختلــف عــن العيََّالــة الســاحليََّة مــن ناحيــة الأدوات الإيقاعي�َـة 

المســتخدمة؛ فالعيََّالــة الســاحليََّة تعتمــد علــى طبــل الــراس وثلاثــة طبــول تخاميــر وســماع أو "طيــران"، 

إضافــة إلــى الصاجــة، ولكــن عنــد عيََّالــة أهــل الــعين يســتبدلون التخاميــر بطبــول "الرحمانــي" وطبــل 

الــراس بـ "الكاســر".
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ويقــول الأســتاذ الملحــن إبراهيــم جمعــة: إن للعيََّالــة ثلاثــة أنــواع مــن حيــث  لحــن الأداء  الانشــادي، 

وهــي: عيََّالــة الونّّــة، والرزيــف العــادي، وعيََّالــة الــعين، وتختلــف عيََّالــة الونّّــة والرزيــف بالإيقــاع 

والأوزان وكذلــك القصيــد، أمــا عيََّالــة الــعين تشــبه إيقاعــات العرضــة النجديــة.
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تتميــز )العيََّالــة( في المناطــق القريبــة مــن الجبــال كالفجيــرة مــثلًاا بقــوة حنجــرة المنشــدين، وهــي 

َـة،  ــيٍٍّ"، أي حنجــرة قوي� ــال، فيقــال عنهــم: "صاحــب صــوت جبل ــا أهــل الجب ــز به ــي يتمي ــة الت الطبيع

َـة اســتخدام بعــض الأدوات القتاليــة الاســتعراضيََّة، ومنهــا:  ويضــاف إلــى العيََّالــة في المناطــق الجبلي�

َـد راشــد ســعيد العبدولــي، منســق فرقــة العيََّالــة في إمــارة  البنــادق والســيوف  والتــرس، بحســب مــا أك�

الفجيــرة، وقــال: "في المناطــق الجبلي�َـة يضــاف إلــى فرقــة )العيََّالــة( اســتخدام البنــادق التــي يلقونهــا في 

الهــواء ويلتقطونهــا بحــركات اســتعراضيََّة تعكــس الحيــاة العربي�َـة الأصيلــة بــكل مــا تحملــه مــن مــاضٍٍ 

مـشـرف وفروـيََّسة وبـطـولات.

َـة  ــل البدوي� ــا بعــض القبائ ــة، ولكــن يشــترك فيه ــى المناطــق الجبليََّ ولا يقتصــر اســتخدام الأســلحة عل

َـة ابــن ماجــد للفنــون الشــعبيََّة والتجديــف: إن أهــل  أيضًًــا، فيقــول ناصــر حســن الــكاس، رئيــس جمعي�

البــر والجبــال عُُــرِِف عنهــم اســتخدامهم للأســلحة، وتعتمــد )العيََّالــة( علــى طبــل كبيــر الحجــم يُسُــمََّى 

)اـلـراس( والتخامـيـر المـسـاندة، إضاـفـة إـلـى الـطـار اـلـذي يعـطـي نغـمـة تـضـاف إـلـى العِِـيِِّص.

ــا تشــكيلة الــراس في الضروبــات، ويكــوّّن  وهنــاك تجــاوب وانســجام مــا بين ضــارب الطــار يتابــع دائمًً

ـحـوارًًا مـشـتركًًا ـمـا بين اـلـراس والطـيـران، فيعـطـي نغـمـة حـتـى ينتـشـي ـؤمدو الرزـفـة.

أمــا الشــاعر ســيف بــن ســليمان، فيقــول: إن )العيََّالــة( عنــد أهــل الجبــال تتميــز باســتخدام الأســلحة، 

مثــل: الســيوف والبنــادق، في حين أن عيََّالــة أهــل البحــر تختلــف مــن ناحيــة اســتخدام الأناشــيد 

وكذلــك اللحــن.

ممــا ســبق وجــب القــول: بــأن )العيََّالــة( ســواء أكانــت عنــد الحضــر أم عنــد أهــل الــعين أم أهــل الواحــات 

القريبــة مــن الجبــل هــي علــى حــدٍٍّ ســواء مــع اخــتلاف في طريقــة الأداء، فعنــد الحضــر يقــوم بأدائهــا 

ــى  ثلاث مجموعــات مــن الرجــال في وقــتٍٍ واحــدٍٍ، وهــي المجموعــة المحترفــة التــي تقــوم بالضــرب عل

ــران والطــوََس"، فتقــدم اللحــن والإيقــاع الحماســي المناســب للنــص  ــول المختلفــة الأشــكال "الطي الطب

ال�دََّؤُى، ويــرأس هــذه الفرقــة رجــل يعلــق طــبلًاا إســطواني الشــكل ذات وجــهين وتُسََُــمََّى »كاســر«، ويــدقُُّ 

ًـا عاليـًـا حماـ�يًّسًا يناـسـب المقام، وتعتمد علـيـه العيََّالة اعتمادًًا رئيـ�يًّسًا. كـي يُـُرِِخج مـنـه إيقاـعً ّـدة ـ علـيـه بـشّ
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أمــا المجموعــة الثانيــة، فهــي مــن الشــعب نفســه "الحضــور"، ودورهــا الرزيــف بين المجموعــتين: مجموعة 

العــزف، ومجموعــة الإنشــاد والأداء، فيطــوف أفرادهــا بين الفرقــتين بخــيلاء وحمــاس، ويمــرون حــول 

فرـقـة الـعـزف وأـمـام فرـقـة الإنـشـاد والأداء الجماـعـي، ويلوـحـون بالـسـيوف.

ــي  ــي العــزف وحامل ــي تقــف حــول فرقت ــة هــي فرقــة الأداء والإنشــاد الجماعــي، الت والمجموعــة الثالث

الســيوف والبنــادق، وتتكــون مــن أربعــة صفــوف علــى شــكل مربــع، أو مــن صــفين متقابــلين مــن الرجــال 

الذيــن يحملــون العصــي يلوحــون بهــا وهــم متشــابكو الأيــدي مــن الخلــف، فــكل رجــل يشــبك يــده حــول 

خصــر زميلــه حتــى يبــدو الصــف واحــدًًا متلاحمًًــا كلــه كالبنيــان المرصــوص يَشَُُــدُُّ بعضــه بعضًًــا، دلالــة 

علــى التماســك والتــآزر القبلــي.
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ع صل الرا�ب ال�ف
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تمثــل الموســيقى الشــعبية جــزءًًا مــن التــراث الشــعبي لدولــة الامــارات الــذي يحمــل دلالات ترتكــز علــى 

ــة أو أهزوجــة وشــلة تمثــل قصــة ابــن الإمــارات واعتــزازه المســتمر  أصالــة ابــن الإمــارات فــكل وصل

بنفســه وبيئتــه، وتوضــح ارتباطــه الوثيــق بتاريخــه وعروبتــه، وتُعُــد )العيََّالــة( واحــدة مــن أهــم أنــواع 

الفنــون الشــعبيََّة التــي تعتمــد في أدائهــا علــى موســيقى  تســتخدم أدوات إيقاعي�َـة خاصــة، ومنهــا: طبــل 

الــراس، وطبــول التخاميــر، والطــار أو "السّّــماع"، والطــوََس. إضافــة الــى طبــل الكاســر والرحمانــي 

التــي يقتصــر اســتخدامها  في  عيالــة أهــل الــعين.

وفي فصل موسيقى  العيََّالة" سنتناول المباحث الثلاثة التالية:

المبحث الأول: مقامات العيََّالة.

المبحث الثاني: نماذج )نوتة العيََّالة(.

المبحث الثالث: الأهازيج.
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للعيََّالــة مقامــات )وهــي في الحقيقــة أســماء لألحان العيالــة وليســت مقامات بالمعنــى الحرفي للمقامات 

العربيــة المتعــارف عليهــا( ولهــا مُُســمََّيات مختلفــة، ت�دََّؤُى حســب الأوقــات اليوميــة، فالمقــام الأميــري 

َـة »العميــري«، يبــدأ بعــد صلاة العصــر، أمــا المقــام الثانــي فيعــرف بـــ "الب�دَََّاوي"، وهــو  ويُسُــمََّى بالعامي�

مقــام يتصــف بــالأداء الملحــن، لــه صفــة الســجع، ويكــون في ذروة الحمــاس، ويســتمر أداؤه قبــل غــروب 

ثِِّميُمــل خاتمــة  الشــمس، والمقــام الثالــث ويُسُــمََّى »التِِّعُُوشــير«، ويُعُــدُُّ مــن أجمــل مقامــات العيََّالــة، و

عرضــة العيََّالــة وهنــا نــورد نمــاذج مــن أناشــيد العيََّالــة ومــا يقابلهــا مــن مقامــات العيََّالــة، نــقلًاا عــن 

كتــاب »شــعر عرضــة العيََّالــة والآه هل�ّـه« للأســتاذ ســعيد بــن خلفــان أبــو ميــان، ومقابلــة القائــمين علــى 

فــن العيََّالــة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.
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ري�ي م�
ام ال�أ 1- الم�ق

َـة التــي تشــدو فيهــا الفرقــة  سُُــمِِّي بهــذا الاســم لأن أداءه يتســم بالحمــاس والحيوي�َـة، فالحقبــة الزمني�

ًـا مــا يحضرهــا شــيوخ القبائــل وأمراؤهــم، وذلــك الموقــف يدفــع أفــراد  الشــعبيََّة المقــام الأميــري غالب�

الفرقــة إلــى تأديــة المقــام الأميــري بشــيء مــن القــوة والصرامــة، ويُسََُــمََّى بالعاميــة »العميــري«، ويبــدأ 

مــن بعــد صلاة العصــر مباشــرةًً، وتُشََْنْــد بــه نشــيدة أو نشــيدتان ثــم يبــدأ بعــد ذلــك المقــام، بالمقــام 

الثانــي وهــو الب�دَََّاوي.

ومن نماذج المقام الأميري، جاء في مقطع )يا نسيم هب جدواكم(:

يا عِِجيْْد رْْيوم نِِدراكم         يِِعْْل رب العرش يََحميكم 

كل ما حاولت أنساكم         عــــادت الذكــرى تْْـناجيكم  

)قابلتني دار(

قـــــــــــابلتني دار ذربــــــــين الافـــــــــــــعالي         هـــــاض مـــــــابي يــــــوم شِِـــــفْْنا مــــــــبانيها

حــي شـــــــيخٍٍ يـــــــبذِِل الـجــــــود والمالي         وان مــــــشى ضـــــــو الحـــــرايب يِِــــطََفِِّيها

بو علي في الضيج حََمّّال الاثقالي         شــــــــــــــيـخ نـــــــفسه للرفاقــــــــــــه يْْـــــــوََطِِّيها

هــو مقــام يتصــف بــالأداء الُمُلَحَََــن الــذي يتســم بصفــة السََّــْيْع، ويســتمر أداؤه حتــى قبــل غــروب الشــمس 

بربــع ســاعة تقريب�ًـا، أو قبــل صلاة المغــرب، ومــن أمثلــة المقــام البــداوي، مــا يلــي

او�ي دَّ�ّ ام ال�بََ 2- الم�ق

:
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ري � عُُو�ش
ال�تِّ�ِ ام  م�ق  -3

دَُُّ مــن أجمــل مقامــات العيََّالــة؛ فــالأداء في  يختلــف مقــام التعوشــير عــن المقــامين الســابقين؛ حيــث يُع�

هــذا المقــام يمثــل خاتمــة عرضــة العيََّالــة قبــل صلاة المغــرب، وقبــل انتقــال أفــراد الفرقــة إلــى المقــام 

الرابــع وهــو المقــام الليلــي، ويقــال: إن مقــام التعوشــير يُسََُــمََّى أيضًًــا »العاشــوري«، ولكــن الدكتــور 

ســعيد الحــداد، يختلــف مــع هــذا الــرأي؛ لأنــه يــرى أن العاشــوري هــو فــن بحــريٌٌّ حضــري يقتصــر 

علــى أهــل الكويــت والبحريــن، ويعتمــد علــى الإيقــاع العشــري.

ومن أهم أناشيد هذا المقام، تأتي نشيدة )الله يََا لِِّلي في السماء(:

 الله يـــــا لّّلـي فـي السـمــــا يـــــــــا هـادي      يــــــــا مِِــــــــبْْعِِثٍٍ لـِِــــهْْ مــــــسكـنٍٍ فـي الـجـنــِّـِـــة

يـا اْْلبيض وبجنـة حـشـر تــــــــــنـقـادي      نـــــــوحـن عــــــــــــليـه بــــصـوت لا تـــــــــخـفنِِّه

جوادي      وتــــــرََحِِمََن لِِــــــــهْْ مـــــــول لا تــــــــــــــــــــــــنـسـنـِّهِ نوحن على عجلان نسل اْْالَا

كـم واحـــــــــدٍٍ بـــــــات بْْـــــــــــــوِِزا مـا بـاتـــــــــــي      مـن هــــــيبـة الشــــــــاجـع يـــــــــالِِي مِِتْْلِِنِِّـــــــه

فََزّّيت من نومي حْْـــــــــرِِمْْت رْْقـــــــــــــادي      ونْْــــــــــــسِِيْْت الفـــــرض ما كِِــــمِِلْْت السِِّنِِّه

دارنا بالفخر

هــا دارنـــــا بالـــــفخر فـــاقت مــبانيها      نــــــحمد الله اْْلِِـــــذي بالـــعز عــــالَّا

بــــو خــليفه يراجي في مـــعاليها      هـــــو مـــلكها ورب الــــكون يـــحميها

دارنـــــا مـــــا نــــطاوع بالسََّوْْ فـــــيها      نََــرْْخِِصْْ المـــــال بالأرواح نـــــــــــفديـها

الله من جفن

الله مـــــن جــِِـــــــفنٍٍ جـــــفاه النـــــوم      والــــــقلب من لََـــــيََّه ضــميري حـــام

أشــــوف بََـــــــرّّاقٍٍ ســـــــرى بـــــــــــــغيـــوم      غــــطّّى الــــزيره مـــصرها والشـــــــــام

صََرْْفْْ الدهر يجري وفيه علوم      مـــا يــــــندرى عـــن مـــــجبلــة الأيـــــام
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حي بنسيم

ومشــموم نـرجـــس  نفحتــه  لـــي  اْْلِِـْمْـريـــف       الشـــرق  بـنسـيـــم  حـــي 

اْْلـِهِْْــــــــمُُـــوم كِِـــلْْ  وزالــــــــــت  مِِـــــنّّـــي  كيــف       فـــي  وأصبحــت  بـــه  رحـبـــت 

اللـــوم مـــن  ــَى  ـِتكِْْـفـ عـســـى  داره  ريــف      يـــــــا  مـريـــت  لـــي  بـنـشِِـــدْْك 

ملـــزوم بـالـخبـــر  الـمِِـــطلعي  يــا  تـــكليف      دون  مـــن  الـخـبــــر  هــــات 

الــلـــــــــوم رمــســـــة  يــــــداري  ــرَْْهٍٍ  شـ المراهيــف      عــذب  صــاحـــبي  عــــن 

اْْلِِــحْْــــــزُُوم مـنبـــوت  رعــــى  ريــــمٍٍ  التـوََصِِّيــــــــف      فـيـــــــه  لــــي  يْْــزيــــن 

وخـــتــــوم الــــــــــدََّل  لبـــــــــاس  لــــولا  مكاليــف      فـــي  الــوضــــيحي  عــيــــن 

هْْـمــــوم ِــــــــه  مْْحِِــــبـِّ زاد  واْْن صــــــد  تواصيــف      يوســف  مــن حســن  لــه 

القــــوم ْـحــــــوزة  بـْ وصــــــار  ربعــــــه  مناكـــيـــف      مــــــــرََّوا  مـــــن  شـــــروات 

صــوم عقــب  مــن  مْْـعـــيِِّد  فرحــة  تشــــــــريف      رْْضــاه  لــه في  عــاد  واْْن 

ـــــــب لــي لـــــــه قــلـــــــبْْ هــزِِّيــــــــــــــــف       وصــاب الغِِضِِــي مــــدقوق اْْلِِوْْشــوم ِ�� اْْلِمْحِ

مــــــــزموم راس  تََــعََــلََّــــــــت  ورقــــــــا  الــصــيــــــــــف      ـايـــــــة  لََـّعَّ ـِه  ــ ويـشـوِِّجـ

الـــــنــــــوم مِِ  الـعــشــــــــاق  ــِظ  تْْــــوقـ ينــيــــــــــف      فََـــــنِِّ  فـــــي  وحـــــمــايــــــمٍٍ 

حلــوم لـحـــظة  فـــي  ولـــو  أســـعد  طيــف      الكــرى  في  لــه  زارنــي  واْْن 

بِِـــــرْْدوم المـغيـــب  كـســـــا  مـِـِـــــزنِِـــه  رََفّّيــــــــف      بـــــــات  بََــــــــرْْقٍٍ  عِِــسََـــــــــــــنََّ 

وغـيـــــــوم ّــــــــــان  دََنـّ مِِـــرْْعِِـــــــــدٍٍ  بــه  الريــــــــف      بــــــارد  يســوقه  وســمي 
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ة: الة( وما يقابلها من مقامات الموسيقى العربَيَّ )العَيَّ

إن كلمــة مقــام دخلــت في الإصــطلاح الموســيقي العربــي للدلالــة علــى تركيــز الجمــل الموســيقية علــى 

ــدث تأثيــرًًا معين�ًـا علــى مؤديهــا ثــم علــى ســامعيها ولعلّهّــا  مختلــف درجــات الســلم الموســيقي حتــى حتُح

قيســت في ذلــك علــى معناهــا الأصلــي في اللغــة العربيــة الــذي هــو موضــع الأقــدام أو المنزلــة وقــد 

اشــتهرت الكلمــة الأخيــرة في المغــرب العربــي للدلالــة علــى الدرجــة الصوتيــة ثــم تحولــت كلمــة مقــام 

في أغلــب الــبلاد العربيــة والإسلاميــة فصــارت تســتعمل للدلالــة علــى مجموعــة السلالــم الموســيقية 

التــي وُُضعــت لــكل منهــا أبعــاد مخصوصــة بين مختلــف درجاتهــا لتُحُــدث التأثيــر المطلــوب وتجمــع 

علــى مقامــات، وفي مصــر كان الفنانــون يطلقــون علــى هــذا المعنــى كلمــة نغمــة التــي حوّّلهــا بعضهــم 

فصيََّرهــا لتــدل علــى الدرجــة الصوتيــة، أمــا في الجزيــرة العربيــة بمــا فيهــا إمــارات الخليــج واليمــن 

فالكلمــة المعروفــة في هــذا المعنــى هــي صــوت وهــذا هــو التعبيــر الــوارد في كتبنــا التراثيــة))).

َـة المصاحبــة لبعــض أناشــيد العيََّالــة بحســب تنويــت  وهنــا نــورد نمــاذج مــن مقامــات الموســيقى العربي�

جِِْرْمََــت إلــى اللغــة الإنجليزي�َـة؛ بهــدف الاســتفادة  المايســترو والمـوزع الموســيقي إيهــاب عزمــي، والتــي تُ

َـة. جِِْرْــمََ إلــى اللغــات الأجنبي� مــن البحــث مســتقبلًاا إذا تُ

1- نشــيدة )يــا نديبــي(: علــى مقــام )عجــم فــا(، ويقصــد بهــا مقــام عجــم علــى نغمــة فــا، ويقابلهــا 

. F Magar بالإنجليزيــة

2- نشــيدة )يــا الله تهــدي العابديــن(: علــى مقــام )عجــم ســي(، ويقصــد بهــا مقــام عجــم علــى 

.B Magar نغمــة ســي، وبالإنجليزيــة

د الصيــوان(: نشــيدة )سلام يــا مــن شــيََّد الصيــوان(: علــى مقــام  3- نشــيدة )سلام يــا مــن شــَيَّ

.G Minor نهاونــد صــول(، ويقصــد بهــا مقــام نهاونــد علــى مقــام صــول، وبالإنجليزيــة(

))) المهدي، صالح: مقامات الموسيقى العربية، دار الغرب الإسلامي، 1993.

86



ــام  ــا مق ــام )عجــم ري(، ويقصــد به ــى مق ــا البارحــة(: عل ــة(: نشــيدة )أن ــا البارح ــيدة )أن 4- نش

.D Magar عجــم علــى نغمــة ري، وبالإنجليزيــة

َـة(: علــى مقــام )عجــم دو(، ويقصــد بهــا مقــام عجــم علــى نغمــة دو، وبالإنجليزيــة   5-  نشــيدة )الون�

.C Magar

6-  نشــيدة )علــى خليفــة الــسلام(: علــى مقــام )ســيكا دو دييــز(، ويقصــد بهــا مقــام ســيكا علــى 

.D# Seka نغمــة دو دييــز، وبالإنجليزيــة

7- نشــيدة )يــا راكــب(: علــى مقــام )نهاونــد دو دييــز(، ويقصــد بهــا مقــام نهاونــد علــى نغمــة دو 

.C# Seka دييــز، وبالإنجليزيــة
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ــة( يعتمــد علــى ثلاث تخاميــر)))، وهــي: طبــل  يقــول الأســتاذ الملحــن إبراهيــم جمعــة: إن رتم )العيََّال

ــمََّى في الإمــارات »ســمََّاع«،  ــران وتُسََُ ــق، والطِِّي ــذي يقــود الفري ــراس ال ــراس، وتكــون مــع عــازف ال ال

إضافــة إلــى الطــوََس، ويشــير إبراهيــم جمعــة إلــى أن التخاميــر هــي الإيقــاع الأساســي للرزفــة وتشــبه 

بـــ "الميلــودي"، وهــي أصــوات اللحــن المنســجمة مــع النــص أو موضــوع الأغنيــة.

وللتوضيح أكثر، فإن الإيقاعات المصاحبة لفن العيََّالة كالتالي:

: إيقاع الراس:  أولًاا

وهــو المحــرك والمايســترو الــذي يُغُيِِّــر في طريقــة أداء الحركــة للرزيفــة وكيفيــة تغيــر العصــا التــي 

ــراس. ــل ال ــادة ضــارب طب ــزاة بقي ــة مــن هجــوم الغ ــة القبيل تترجــم حماي

ا: الطِِّيران:  ثانًيً

وهــي تشــبه طلقــات البنــادق أثنــاء ضروبــات الصقــل، أي أثنــاء ضــرب أطــراف الطََّــار بقــوة الي�َـد، حيث 

ــي،  ــح الإمارات ــار« بالمصطل ــال الطََّ ــى »صقََّ ــادق، وهــذا هــو معن ــل طلقــات البن يخــرج صــوت حــاد مث

ــددة،  َـة متع ــوان بحري� ــه أل ــراس ل ــل ال ــه؛ لأن طب ــع ضروبات ــراس في تشــكيلة وتنوي ــع ال ــران تتب والطِِّي

مطلعــه متــى يبــدأ ومتــى ينتهــي مــن الصــف الــذي أمامــه إلــى الصــف الــذي خلفــه في الهجــوم، وهنــاك 

حــوار جميــل بين صاقِِــل الطََّــار وضََــارب الــراس في التشــكيلة بينهــم، وهــذا مــا يعطــي تركيبــة جميلــة 

يســتمتع بهــا الســامع والمشــاهد.

ا: الطوََس:  ثالًثً

ول�َـف(، وتضيــف  وهــي تشــكل في صوتهــا رنين جميــل ببراعــة مســتخدمي الطــوََس في تشــكيلتهم )با�لمْخُُ

في تشــكيلتها طعمًًــا آخــر مــن الانســجام للرزيفــة.

)))  التخامير من "تخمير"، هو الإيقاع الأساسي للعزف في الفنون الشعبيََّة عامةًً، وعند أهل الإمارات فإن )التخامير( هي الطبول الثلاثة الصغيرة التي يقرع عليها في 
العيََّالة، المصدر: حنظل، معجم القوافي والألحان في الخليج العربي، ص: 27.

90



ا: التخامير:  رابًعً

وهــي الــرتم الأساســي في فــنِِّ العيََّالــة الــذي يضبــط الــوزن مــن البدايــة إلــى النهايــة، وعددهــا ثلاثــة 

طـبـول، تـشـبه طـبـل اـلـراس، ولـكـن حجمـهـا أصـغـر ـمـن طـبـل اـلـراس، وـهـي "الميـلـودي" والأساـسـي.

يشــير إبراهيــم جمعــة إلــى أن موســيقى ونّّــة العيََّالــة تختلــف عــن ونّّــة البــدو؛ حيــث تكــون ونّّــة 

العيََّالــة موســيقاها أكثــر طرب�ًـا، بســبب إيقاعــات مختلفــة ومتناغمــة مــع بعضهــا، يســتمتع بهــا المشــاهد 

ّـة البــدو فلهــا عــدََّة أنــواع وألــوان منهــا: "التغــرودة"، و"الطََّــارِِج"،  والمســتمع؛ فهــي فــن إيقاعــي، أمــا ون�

َـة«، وأضيفــت  ــا طُُــوِِّرََت الآن وسُُــمِِّيََت بـــ »الحربي� و"السََّــْيْع"، وهــذه شلات لا يســتخدم فيهــا إيقــاع، إمنَّم

ــة«،  ــة الأورج والإيقــاع لمواكبــة العصــر، فأصبــح لهــا رتم إيقاعــي، وســابقًًا كانــت تُسُــمََّى بـــ »الرََّفِِْزْ آل

وكانــت مجــرد صــفين متقابــلين يتناوبــون الــشلات، وفي الوســط يويلــة بالعصــي والبنــادق.

: يــوم نهايــة أفــراح العــرس،  وت�دََّؤُى -رزفــة- ون�ّـة العيََّالــة في الأعــراس، وخاصــةًً في اليــوم الثالــث، أْيْ

ِـر أنــا الون�ّـة.. والبارحــة ســاهرٍٍ))). وي�ُـردِِّد الرزيفــة أبيات�ًـا مــن الشــعر يســتهلونها بقولهــم: وآي�

ــى  ــا، وعل ــا بســيطًًا، أو رباع�يًًّ ــون ثنائ�يًًّ ــة، فيك ــة( عام ــاع )العيََّال ــي لإيق ــع اللحن ــة التوزي ــا مــن ناحي أم

ميــزان )اثنــان علــى أربعــة 2 / 4(، أو )أربعــة علــى أربعــة 4 / 4(، في حين يكــون إيقــاع العرضــة 

البحريََّــة بميــزان )ســتة علــى أربعــة )4/6(())).

ويقــول علــي خميــس العشــر: إن أناشــيد العيََّالــة تعتمــد في مجملهــا علــى الإيقاعات القديمــة المتوارثة، 

وغالب�ًـا مــا تكــون على ميــزان )4/4(.

))) حنظل، معجم القوافي والألحان في الخليج العربي، ص: 105.
))) أوهان، المرجع السابق، ص: 160.
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نوتات العيالة 

نموذج نوتّّة العيََّالة 
نشيدة أنا البارحة))) ويقول فيها الشاعر:

 
ارح�ة ا ال�ب �ن

أ
�

    أنا البارحة ما ذقت أنــــا الــــــــنوم      وعـــــــينـي علـــــــى ربــــــعـــي سهيــــــــرة 

    يانـــــــــــــا الخبر بالــــخط بـــــعــــلوم      لفـــــــانا)))الخــــــبر غـــرب الجزيـــــــرة

    لظا))) بارج))) في الغــــرب شعــال      لظا واْْلتِِظى))) واسقى))) المخايل

دََّر مـــــــــــــن الوديان ســــــــايــــــــــر)))    عـــلى الخــــــــــــــيل وظـــــــهور الذلايل  َ     تْحَ�

))) البارحة: أمس.
))) لفانا: جاءنا.

))) لظا: هو شعاع البرق.
))) بارج: البرق.

))) ولتظى: اشتعل.
))) اسقى: سقا الأرض من المطر.	 

))) تحدر من الوديان ساير: يقصد بها الشاعر المطر الذي يتحدر بين الوديان.
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ارح�ة ا ال�ب �ن
أ
�

كتابة : شاكر حسن

إيقاع العياله : ميجور على درجة سيبمول 
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�ة ))) 
  الو�نَّ�َ

د�ة �ي �ش �ن

))) الونّّة: الحنين والأنين.

البارحة ساهرٍٍ وآيِِر أنـــــــــــا الــــــــوََنِِّــــة      وانحِِي كما الورق وألعي كََن اْْهاذي بِِه 

عاذيبه ياذيب يالّّلي كلام البدو تهذي بِِه      رََيِِّح وبََاْْنْْشِِدْْكْْ عــــــــــــــــن حِِلو الً�تًّ

ريحة ثيابٍٍ لـــــــــها سََوََّت لـــــــــــها بََنِِّه      مـــــــــــــــــــــن عــــــنبر الزِِّرْْق تََيْْـــــري مََرازيبِِه

ياهيْْه وياهيْْه ويا بوقـــــــــــذيلةٍٍ هِِلِِّه      لا تاخذين الرِِّدي يََغـــــــــــْوْيجْْ باْْموالِِــــــه

ما همِِّني شيخهِِم راحََو يــقودونِِه      قـــــــــادََوا حْْصانٍٍ لهـــــــم مارََدْْ لِِه شــــــــــــانِِه 
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الو�نَّ�َ
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�ي �ب د�ي ا �ن   �ي
د�ة �ي �ش �ن

يــا نديبــي ونََقِِّــشْْ الِخِــرِِي وشــدادِِه    وأرتِحِــل مــن فــوق حََيْْــدٍٍ يشــوقِِنْْ لِِــه

لـــــبـوعـبـــدالله  بــــــالـعـجـــل  َـــــــــــابََه     يـــــانديبــــي  رََكـَّ ضِِـمْْـــرْْ مـــا حـــاشـْهِِْـــن كـِـِـــــلْْ 

قـابـلـــتني دار ذربـيـــــــن الا فـــــــعـالـــي     هــــــاض مــــــابي يـــوم شفنـــا مبانيهـــا

حــي شــيخٍٍ يفعـــل الــجـــود والمــــــالي     واْْن مِِـــــــشى ضــو الحرايــب يطََفِِّيهــا

بوعلي في الضِِّيج حََمََّال الا ثقالي      شــــــــخْْي نفســـــــه للـرفـاقـــــــــــه يـوطِِّيهــــــــــا
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ســـــــلام يــــا من شيََّــــــد الصِِّيـــــوان       يــــــامامرٍٍ بــــــــــالحق والمعــــــــــــروف

ســــتين ليـــــــلة من بلدنا نمــــــــشي       كِِــــــــــــلِِّه لــــــــــعنِِيه طــاعة الرحمن

لازم على الكافر يصلي الخمسه       ولا لــــــــــــعينا ديــــــــــــرِِة الميـــــــــــــــدان

يا شخي ديرتنا مـغيب الــــشــــمس       الحـــــــمد لله تْْـــــــــــرِِدْْنا لِِــــــــــــــــعمان

د يَّ��َ ا من �ش   سلام �ي
د�ة �ي �ش �ن

98
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 : ــزََجََ الشََّــاعِِرُُ أْيْ : يتــرنم)))، وأَْهْ الأهازيــج ومفردهــا "أُهُزوجــة"، وهــي: مــا يهــزج بــه مــن الأغانــي، أْيْ

ــزََجُُ نــوعٌٌ مــن بحــور الشــعر العربــي، سُُــمِِّيََ بذلــك لتقــارب أَجَزائــه، وهــي  ــزََج". والهََ "نَظَََــم في بحــر الهََ

ــزََاجٌٌ"))). ًـا، والجمــع: "أَْهْ ل�ْنُْ ســتّّ مــرات، مجــزوءٌٌ وجوب� مََفاعي

ــة؛  ــارة عــن قصائــد شــعبيََّة مرتجل ــة( هــي عب ويقــول الشــاعر ســيف بــن ســليمان: إن أهازيــج )العيََّال

حيــث كان الآبــاء والأجــداد في الماضــي يحفظــون الشــعر، ومنهــم مــن لديــه ســجية قــول الشــعر بشــكل 

تلقائــي، ويشــير إلــى أن )العيََّالــة( تعتمــد علــى بيــتين مــن القصيــد، يجــري تركيبهــا علــى الإيقــاع، ويقــول 

ابــن ســليمان: إن الشــاعر يعمــل القصيــد وهــو واقــف، مشــيرًًا إلــى أن أناشــيد العيََّالــة في الإمــارات 

َـة، ولا يســتخدم فيهــا البحــور الشــعريََّة الطويلــة. تعتمــد علــى الأبيــات القصيــرة والمحلي�

مــن هنــا يتضــح أن أهازيــج العيََّالــة تعتمــد علــى سََــجِِيََّة الشــاعر وقدرتــه علــى الارتجــال، فيقــول راشــد 

ســعيد العبدولــي، منســق فرقــة العيََّالــة في إمــارة الفجيــرة: إن أهازيــج العيََّالــة هــي عبــارة عــن أشــعار 

ــد  ــة؛ ولتمجي ــا الشــاعر ضمــن أحــداث عايشــها أو في إطــار مناســبات وطنيََّ ــة، يُقُدمه ــة مرتجل نبطيََّ

مواقــف البطولــة والشــجاعة والفروســيََّة، وتعتمــد علــى قــوة الحنجــرة واللحــن الصوتــي.

ــة  ــة في دول ــج العيََّال ــون الشــعبيََّة: إن أهازي َـة دبــي للفن ــي لاغــر، رئيــس فرقــة جمعي� ويشــير حســن عل

ــة  ــكل دول ــة، ول ــج، وخاصــة الأناشــيد النجدي الإمــارات تتشــابه مــع الأناشــيد الموجــودة في دول الخلي

ومنطقــة آداؤهــا الخاص في "شََــلِِّ" النشــيد، ويقــول: إن أهالــي دولــة الإمــارات قدمــوا لفــن )العيََّالــة( 

الكثيــر مــن الأناشــيد، ولكــن للأســف لــم يجــرِِ توثيــق أســماء الشــعراء، ومــن أبــرز الشــعراء القدامــى في 

الدولــة يأتــي الشــاعر حميــد بــن بشــر.

ــج  ــع الأهازي ــون في الشــارقة: أن جمي ــادي البحــري للفن ــس الن ــم الســويدي، رئي ــة إبراهي ــد جمع ويؤك

َـة،  التــي تقــال في فــن )العيََّالــة( هــي عبــارة عــن كتابــات قديمــة جــاءت معظمهــا مــن الجزيــرة العربي�

وتحديــدًًا مــن مدينــة نجــد الســعودية، ويقــول: إن دولــة الإمــارات في فتــرة الخمســينيات والســتينيات 

مــن القــرن الماضــي، شــهدت وجــود شــعراء ولكــن لــم تــدوََّن أســماؤهم، وكان لــدى الشــاعر كاتــب يــدون 

لــه القصيــد مــن أجــل الحفــظ.
))) المعجم الرائد.

))) المعجم الوسيط.
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ويقــول الملحــن إبراهيــم جمعــة: جُُــدِِّدََ فــنُُّ العيََّالــة بكلمــات حديثــة نبطيــة مــن كلمــات المغفــور لــه الشــيخ 

زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، وقــام الملحــن الشــاب 

الموهــوب خالــد ناصــر بتلــحين هــذه الكلمــات، ولاقــت استحســان المشــاهد والمســتمع، وأدخــل عليهــا 

اللــزم والموســيقى بأوكســترا، وأضــاف شــيئًًا جديــدًًا وألحان�ًـا جديــدة للعيََّالــة، وأيضًًــا قــام الأســتاذ عيــد 

الفــرج بمســاهمة في هــذا التطويــر، والفنــان إبراهيــم جمعــة، والفنــان موســى محمــد، وجميــع هــؤلاء 

َـة. الملحــنين أســهموا في تجديــد ألحان العيََّالــة البحري�َـة وعيالــة الــعين والحربي�
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امس صل الخ� ال�ف

ها اع�ت ال�ة وص�ن �ي العيَّ��َ
دم�ة �ف �خ

دوا�ت المس�ت
ال�أ
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َـة التــي تســتخدم في تقــديم اللحــن والإيقــاع الحماســي  تعتمــد )العيََّالــة( علــى عــدد مــن الآلات الإيقاعي�

في عروضهــا، ومنهــا: طبــل الــراس، وهــو عبــارة عــن طبــلٍٍ كبيــر ذي صــوت مرتفــع، والتخاميــر وهــي 

الطبــول الأصغــر، وكذلــك الدفــوف، وهــي دفــوف يُـُـدََقُُّ عليهــا يدو�يًًّــا، إضافــة إلــى بعــض الآلات 

المســاعدة، مثــل: الطوســيات "الآلات النحاســيََّة"، والعِِصــي "الخيــزران"، فــضلًاا عــن طبــول "الرحماني" 

و"الكاســر"، وبعــض الأســلحة التــي تســتخدم عنــد عيََّالــة أهــل الــعين.

وفي هذا الفصل سنتناول بالتفصيل المباحث الأربعة التالية:

المبحث الأول: الأدوات الإيقاعيََّة )الطبول والدفوف(.

المبحث الثاني: صناعة الطبول.

المبحث الثالث: الخيزران.

المبحث الرابع: الأسلحة المستخدمة )البنادق والسيوف(.
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َـة أساســيََّة، ويعــرف الطبــل علــى أنــه آلــة  تعتمــد فرقــة العيََّالــة علــى اســتخدام الطبــول كأداة إيقاعي�

إيقاعي�َـة قديمــة، يصنــع عــادة مــن جلــد الماعــز بأشــكال وأحجــام مختلفــة، ويســتخدم لإخــراج أصــوات 

مختلفــة وأداء وظائــف متنوعــة، ويجــري الضــرب عليــه باليــد حســب مــا هــو شــائع، أو بواســطة عصــا 

مصنوعــة مــن جريــد النخيــل))). وعــادةًً يعتمــد أداء العيََّالــة علــى اســتخدام نــوعين مــن الطبــول، همــا: 

طـبـل اـلـراس، والتخامـيـر.

أمــا بالنســبة إلــى عيََّالــة الــعين فأســماء الطبــول وأنواعهــا مختلفــة لديهــم عــن طبــول عيََّالــة البحري�َـة، 

فطبــول عيالــة الــعين هــي الطبــل الكبيــر  والــذي يُسُــمََّى "الرحمانــي" والطبــل الصغيــر "الكاســر" أمــا  

الطيــران والطــوََس فمشــتركة. و"الــراس": هــو طبــل كبيــر الحجــم، يســتخدمه مقــدم العيََّالــة )الآمــر(؛ 

ًـا ويســارًًا، وإلــى  حيــث يتوســط ضــارب الطبــل هــذا جمــوع العــازفين والرزيفــة، ويحــرك الطبــل يمين�

الأعلــى وإلــى الأســفل، ويضــرب عليــه بقطعــة مــن جريــد النخيــل، وبحركتــه واتجاهاتــه تتحــرك 

الجمــوع، وهــو المايســترو وقائــد الإيقاعــات الــذي يبــدأ الهجــوم مــن صــف إلــى صــف؛ لأن الصفــوف 

بمنزـلـة )القبيـلـة(.

أمــا الطبــول التــي تشــبه الــراس ولكنهــا متوســطة الحجــم تســمى "التخاميــر"، ومفردهــا )تخميــرة(، 

وهــي الطبــول الأقــل حجمًًــا مــن طبــل الــراس، وتتكــون مــن ثلاث تخاميــر )طبــول(، مهمتهــا المحافظــة 

علــى الــوزن الإيقاعــي طــوال مــدة الــدور))).

الطِِّيــران أو الدفــوف: الطِِّيــران مفردهــا )طََــار( بالتذكيــر، أو )طََــارة( بالتأنيث، ويقولــون طََار وطِِيران، 

ــا  ــق عليه ــرف أو يطل ــوف مفردهــا )دف(، وتع ــران، والدف ــن الطي ــع م ــث الجم ــارات: تأني ــارة وطََ وطََ

ــماع(، وهــي  كذلــك عنــد أهــل العيََّالــة والفنــون الأخــرى مســمى الســماعات، والســماعات مفردهــا )ْسْ

ــا مســتقيمًًا يســير  ــماعات، أو دفــوف، تشــكل خ�طًًّ تتألــف مــن مجموعــة لا تقــل عــن ســتة طِِيــران أو ْسْ

))) هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، المرجع السابق.
))) الحداد، الكثرة والحجلة في العيََّالة الإماراتيََّة، ص: 319.
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خلــف الــراس )طبــل الــراس(، مهمتهــا إحــداث نغمــات إضافيــة جميلــة متســايرة ومتماشــية مــع روح 

الإيقــاع الرئيســي والأوزان المتبعــة في العيََّالــة، وكذلــك زخرفــة )تشــكيل( الإيقــاع إلــى جانــب الــراس، 

َـة الأساســية والثابتــة، أو مــن خلال تلــك الصــقلات التــي يجــري تشــكيلها  ســواء مــن خلال الإيقاعي�

: العــازفين علــى تلــك الطِِّيــران، تلــك الصــقلات التــي تعــرف أيضًًــا  وصقالهــا مــن خلال الضــاربين، أْيْ

أو يشــار إليهــا بالرنــع، كمــا ورد هــذا القــول في أحــد أناشــيد العيََّالــة؛ حيــث أشــار ذلــك الشــاعر إلــى 

ذلــك الصقــل بإشــارة الرنــع وقــال: )إرنــع الطــار يابــو هوي�َـة.. خــل قلــب المشــقي يريــف())).

ويكــون هنــاك حــوار دائــر مــا بين الطِِّيــران وطبــل الــراس، والصاقــول هــو الــذي يصقــل الطــار، 

ــرََب باليــد،  ــه أداة إيقاعيــة ذات شــكل دائــري، يُْضْ ــى أن ــه بكفــه، ويعــرف "الطــار": عل بمعنــى: يضرب

ويعــرف باســم آخــر وهــو "الــدف"، وهــو عبــارة عــن حــزام مــن الخشــب يُشََُــدُُّ عليــه مــن وجــه واحــد 

ــماعات الإمــارات في جميــع فنونهــا  جلــد حيــوان مدبــوغ، وقــد توضــع  خلاخيــل نحاســيََّة مــن داخــل ْسْ

المســتخدمة في الطِِّيــران إالَّا في فنــون دول الخليــج في الســامريات والبســتات، والــدف نوعــان، أحدهمــا 

مربــع، والآخــر مســتدير وهــو الغالــب، ويمكــن اعتبــار الــدف أشــهر آلــة موســيقيََّة في المنطقــة، وجــذوره 

: الطبــل- وقــد ســمي النابغــة  تضــرب في التاريــخ القــديم، إذ كان يُعُــرف أيــام الجاهليــة بالصنــج -أْيْ

الذبيانــي "صناجــة العــرب"؛ لأنــه كان يقــرأ شــعره علــى قــرع الدفــوف))).

رَََّفُُ الطــوََس: جمــع "طََاســة" علــى أنهــا  أمــا الطِِّــوََس فهــي مــن مكــملات الأداء الإيقاعــي للفرقــة، وتُع�

أداة إيقــاع تتألــف مــن قطعــتين مــن النحــاس، الواحــدة منهــا علــى شــكل قــرص مســتديرة، تمســكان 

َـة، ويوجــد للطــوََس مســميات  بالأصابــع، فــإذا طرقــت الواحــدة بالأخــرى صــدرت منهــا نغمــات إيقاعي�

َـة(؛ لأنهــا تحــدث عنــد طرقهــا رنين�ًـا، وتُسََُــمََّى )طويســات( أيضًًــا))). أخــرى، مثــل: )الرن�

))) الرنع: هي الضربة القوية باليد.
))) بدر، المرجع السابق، ص:152.

)))  دائرة الثقافة والإعلام: الآلات الموسيقية التقليدية في الإمارات )قاموس مصور(، الشارقة: إدارة الثراث في دائرة الثقافة والإعلام، الطبعة الأولى 2000م، ص: 
.20
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وكمــا أشــرنا ســالفًًا في الفصــل الثالــث فــإن عيََّالــة أهل العين يســتبدلون التخامير بطبــول "الرحماني"، 

وطبــل الــراس بـــ "الكاســر"، ويعــرف طبــل "الكاســر" علــى أنــه طبــل صغيــر الحجــم  يســتخدم في كســر 

ــت  ــاع ثاب ــزم الضــارب بإيق ــث يلت ــة؛ حي ــة للرزف ــات والأصــوات الإيقاعيََّ حــدََّة الاســتمرارية في النغم

متكــرر ومخالــف لإيقــاع الآلات الأخــرى، وهنــاك أحجــام مختلفــة منــه صغيــر وكبيــر))). أمــا اللفــظ 

: الطبــل، وقيــل: إنــه معــرب أيضًًــا، ويُسُــمََّى »الفرســخ« كوسًًــا؛  الفصيــح مــن الكاســر هــو )الكــوس(، أْيْ

: يغنــي  لأنــه غالب�ًـا مــا يســمع فيــه دقّّ الكــوس، فيقــال عنــد أهــل الإمــارات: "فلان يكوســر الون�ّـات"، أْيْ

أغانــي "الون�ّـة"))). أمــا "الرحمانــي" فهــو طبــل كبيــر، يضــرب باليــد، ويقــال لــه: "الدمــام"، وأصلــه مــن 

الهنــد، ويصنــع مــن جلــود الحيوانــات التــي تشــد علــى تجويــفين مــن الخشــب))).

))) المرجع نفسه، ص: 14.
))) حنظل، معجم القوافي والألحان في الخليج، ص: 120.

))) بدر، المرجع السابق، ص: 152.

118



الطوس

119



120



�ي
ا�ن ح�ث الث� الم�ب

ول اع�ة الط�ب ص�ن

121



َـة التــي مــا زالــت مســتمرة إلــى وقتنــا الحاضــر، وهــي  ــدُُّ صناعــة الطبــول مــن الصناعــات الوطني� تُعََُ

ــي  ــا قصــة فخــر الإمارات ــاع منه ــل كل إيق ث ــون الشــعبيََّة في الإمــارات، وميُم أحــد أهــم أساســيات الفن

ــون الشــعبيََّة،  ــي للفن َـة دب ــدة. يشــرح حســن الأشــكري، عضــو مجلــس الإدارة في جمعي� ــه الخال بهويت

طريقــة صناعــة طبــل الــراس الــذي يعتمــد علــى جلــد وطــوق والإبــرة و"المســحل")))، إضافــة إلــى 

ــد  ــن الهن ــا م ــي به ــة خشــب نأت ــة" أو قطع ــن "حطب ــون م ــراس مك ــل ال ــول: طب ــع، ويق ســكين التقطي

وأفضلهــا خشــب "الســاي")))، وتعتمــد علــى قياســات معينــة وعلــى حســب وســع طــوق الطبــل، إضافــة 

إلــى مــادة "الــوََدََك")))، وهــي عبــارة عــن دهــن يســتخلص مــن حيــوان "الدقــس"، وتُدُهــن بــه الحطبــة 

حتــى لا تتشــقق،  وطبــل الــراس والتخاميــر مــن جلــد البقــر، أمــا الطِِّيــران فإنهــا مــن جلــود الماعــز ، 

وتختلــف علــى حســب أنواعهــا، فهنــاك الســميك والرفيــع والهنــدي والاســترالي وهكــذا، ويشــير عبــد 

ــد البقــر  ــي، مديــر جمعيــة رأس الخيمــة للفنــون الشــعبيََّة والتجديــف، إلــى أن جل الله جاســم آل عل

وتحديــدًًا جلــد الظهــر هــو الأفضــل في صناعــة طبــل الــراس، كونــه يتصــف بالسََّــمََاكََة.

كه بين راس الطبلــة وقاعهــا،  ويشــير حســن الأشــكري إلــى أن الجلــد المســتخدم في الطبــل يختلــف سُُــْمْ

فالــراس يعتمــد علــى "الجلــد الســميك"، والأخــف يكــون في القــاع، ويؤكــد الملحــن إبراهيــم جمعــة مــا 

جــاء في الســابق، ويقــول: "تصنــع طبــول الــراس مــن جلــود البقــر؛ لأنهــا أســمك، وتضــرب بعصــا مــن 

غصــن النخيــل، وتمســك باليــد اليمنــى وتضــرب، والحبــال )تــدُُوزََن( لتشــد الطبــول.

وتبــدأ عمليــة صناعــة الطبــول بعــد إعــداد الجلــد، الــذي يجــري تنظيفــه مــن شــعر الخــروف، وينقــع 

بالملــح مــدة معينــة للتخلــص مــن الرائحــة وحتــى يكــون الجلــد أكثــر ســماكة وقــوة، وبعدهــا يجــري وضــع 

الجلــد في مــاء فاتــر مــدة يــوم واحــد، ومــن ثــم يجــري تقطيعــه، ويشــرح الأشــكري: "في مرحلــة التقطيــع 

نأتــي بـــ "رمــاد الحطــب" الــذي يســاعد علــى التخلــص مــن رائحــة الحيــوان، وبعدهــا يجــري تقطيــع 

))) المسحل: يستخدم لتنعيم الخشب من الخارج.
))) خشب الساي أو الساج: كان يستخدم في صناعة طبل الراس، وذلك لما تتميز به هذه الأخشاب من قوة وصلابة، إضافة إلى طول مدة صلاحية استخدامها فيها.

))) الوََدََك: هي مادة شحمية، مستخرجة من الدهون الحيوانية، ولها استخدامات متعددة، ويعتمد عليها في طلاء أسفل السفينة الخشبية حتى لا تتشقق.
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الجلــد علــى حســب القياســات المطلوبــة، ويوضــع علــى طبــل الــراس طــوقين مــن أعلــى وطــوقين مــن 

أســفل، ويســتخدم في طبــل الــراس، أربعــة أطــواق، 2 عنــد الــراس، و2 في الأـسـفل".

والطــوق عبــارة عــن حلقــة مصنعــة مــن الحديــد أو "السِِّــيم"، وهــي المادة المصنوعــة مــن النحــاس أو 

الحديــد، ويجــري تركيبهــا علــى الــراس، يقــول الأشــكري: "تُعََُــدُُّ مرحلــة تركيــب الطــوق علــى الــراس 

مــن المراحــل الأكثــر صعوبــة، ويــؤدي هــذه المهمََّــة مــن 6 إلــى 8 رجــال يعملــون علــى دََقِِّ الطــوق 

باســتخدام المطرقــة إلــى أن يصــل الطــوق إلــى مســافة ربــع الحطبــة، وتتمثــل هــذه المرحلــة مــن صناعــة 

الطبــل مــن خلال وقــوف شــخص فــوق الطبــل ويبــدأ الرجــال بــدقِِّ الطــوق بأيديهــم وبعدهــا يأتــون 

بالمطرقــة مــع حطبــة كبيــرة، حتــى يشــتد الطــوق، وكانــت هــذه المهمــة تحتــاج إلــى قــوة بدنيــة كبيــرة، 

وبعــد تركيــب أول طــوق تأتــي مرحلــة تركيــب الجلــد، حيــث يجــري ثنيــه ومــن ثــم نأتــي بالطــوق الثانــي 

ويـجـري إنزاـلـه لمـسـافة أـقـل ـمـن الـطـوق الأول وبنـفـس الطريـقـة.

أمــا مرحلــة خياطــة الطبــل فتعتمــد علــى "الدفــرة")))، وهــي الإبــرة التــي تســتخدم لخياطــة أو حياكــة 

الجلــد علــى الطبــل، إضافــة إلــى إبــرة أخــرى تســتخدم لخــرم الطبــل، إضافــة إلــى ســكين التقطيــع، 

يقــول الأشــكري: " تســتخدم في صناعــة الطبــول خيــوط النايلــون التــي نأتــي بهــا مــن الهنــد وتتصــف 

بالقــوة والمتانــة، ويجــري مــن خلالهــا شــدّّ الجلــد بالطبــل بحيــث لا يتحــرك جلــد الطبــل، ويســتخدم 

ــى ســميك، وتكــون  ــوع الخيــط إل ــر ن ــا يجــري تغيي ــل متوســط الســمك، وبعــد 15 يومًً ــة حب في البداي

الخيــوط علــى شــكل مثلــث".

ويشــير الأشــكري إلــى أن عمليــة خياطــة أو ســحب الخيــوط تعتمــد علــى العمــل الجماعــي؛ حيــث كان 

يشــارك فيهــا مــن 10 إلــى 15 رجلًاا في ســحب الخيــط، في المقابــل يجلــس حوالــي 4 أشــخاص علــى 

الطبــل حتــى لا يتحــرك عــن مســتواه، ومــن بعدهــا يجــري تعليــق الطبــل في الشــمس حتــى يجــف لمـدة 

تصــل إلــى شــهر، وبعدهــا ت�رََُصُُّ الحبــال مــن جديــد.

))) الدفرة: هي إبرة الخياطة الكبيرة، مستخدمة من سعف النخيل أو من المعدن.
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ويشــير الأشــكري إلــى أن صناعــة طبــل الــراس تحتــاج مــن 4 إلــى 5 أشــهر، ويجــري خلالهــا تمريــن 

الطبــل بحيــث تأخــذ الفرقــة طبــل الــراس الجديــد مــع القــديم في احتفالاتهــم للتأكــد مــن أن الطبــل 

الجديــد صالــح للاســتخدام.

ومــن أشــهر صانعــي الطبــول الذيــن اشــتهروا بحســب الأشــكري: ثانــي ربي�ّـع وبــو خماس مــن الإمارات، 

وناـصـر محـمـد ـمـن ـسـلطنة عمان.

ــب شــخصان  ــي يســتطيع شــخص وفي الأغل ــول البســيطة الت ــدُُّ مــن الطب ــر، فتُعََُ ــول التخامي ــا طب أم

صناعتهــا خلال 3 ســاعات، يقــول الأشــكري: "تســتخدم طبــول التخاميــر نفــس أنــواع الجلــد في طبــل 

الــراس وهــو مــن جلــد البقــر، بحيــث يكــون الجلــد علــى يمين الطبلــة أقــوى مــن جهــة اليســار، حتــى 

يـكـون هـنـاك مجـيـب ـلـكل إيـقـاع، فـلـكل واـحـد منـهـم إيـقـاع ـمـعين".

أمــا الطََّــار أو "الــدف" فيصنــع مــن جلــد الغنــم، ويقــول الأشــكري: "يحتــاج صناعــة الطــار إلــى شــخص 

واحــد يتصــف بالدقــة والمهــارة، كــون الطــار يتكــون مــن 50 إلــى 60 حفــرة، يجــري فيهــا إدخــال الإبــرة 

مــع الخيــط"، ويســتخدم الطــار جلــد الماعــز، ويُحُمــى علــى النــار قبــل اســتخدامه حتــى يمتــد الجلــد؛ 

لأنــه يرخــي بالحــرارة. ويقــول: إن هــذه المهمــة يعمــل عليهــا شــخص يُسُــمََّى بـــ »حََمََّــاي طيــران«، وفي 

الأغلــب كل صاحــب طــار مســؤول عــن تســخين طــاره، وهــي مــن المهــن القليلــة التــي عُُرفــت مــن خلال 

ــا  ــول والدفــوف، وعــادة م ــا بمهمــة تســخين الطب ــوم أحــد أعضائه ــث يق ــون الشــعبيََّة؛ حي فــرق الفن

يكــون لصاحبهــا إكراميــة، وفي بعــض الحالات يقــوم بهــذه العمليــة أكثــر مــن شــخص.

ويشــترك في صناعــة الطبــول عــدد مــن المهــن والحــرف اليدويــة، منهــا: حرفة "جمع الجلــود"، التي تُعََُدُُّ 

مــن الحــرف النــادرة لبعــض النــاس المختــصين في جمــع هــذه الجلــود مــن خلال الأعــراس والمناســبات، 

وإعــادة العمــل علــى تشــكيلها بعــدََّة أشــكال أخــرى كالطبــول والدفــوف، وتشــترك معهــا مهنــة "الُمُرقِِّــم"، 

وهــي حرفــة ومهنــة؛ حيــث يقــوم صاحبهــا بالاســتفادة مــن جلــود الماعــز والماشــية الأخــرى، خاصــة في 
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ــرُُّ علــى أماكــن ســلخ هــذه الذبائــح، ويبحــث عــن  ُ حــفلات الــزواج أو المناســبات المختلفــة، فغالب�ًـا مــا �يَمُ

رُُِ حِِرََفيــة في هــذه الصناعــة؛ حيــث يَضَََــعُُ كميــات مــن الملــح عليهــا ثــم ينشــرها في  ه�ْظْ هــذه الجلــود ثــم يُ

الشــمس لأيــام محــددة، ينــزع بعدهــا الصــوف عــن هــذه الجلــود أو كل مــا لصــق بهــا، ويعيــد وضعهــا 

في الماء مــدََّة محــددة كــي تصبــح لينــة وســهلة التعامــل، ثــم يحولهــا في النهايــة إلــى جلــد قابــل لوضعــه 

علــى الطيــران )الدفــوف( أو الطبــول أو الآلات الإيقاعي�َـة المختلفــة الــذي قــام بتجهيــز هياكلهــا، ومــع 

وضــع الجلــد تبــدأ عمليــة صنــع هــذه الإيقاعــات التــي تمــرّّ بمراحــل، ويســتعين في صناعتهــا بالحبــال 

والأخشــاب الدائريــة والأســطوانية والمخروطيــة علــى شــكل هيــاكل فارغــة تغلــف بهــذه الجلــود، حتــى 

يصبــح الإيقــاع جاهــزًًا عندمــا يبيعهــا بمبلــغ ليــس بالقليــل، أمــا "رقََّــام الطبــول" فهــي مهنــة الشــخص 

الــذي يصنــع الطبــول والدفــوف مــن جلــود الماعــز))).

))) صالح، عبد الله: الحرف والمهن في دولة الإمارات، الشارقة: دائرة الثقافة والإعلام، الطبعة الأولى 2008م، ص: 109.
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عصــي الخيــزران الرفعيــة: هــي إحــدى أهــم الأدوات المســتخدمة في أداء فرقــة العيََّالــة التــي تعتمــد 

علــى اصطفــاف المدِِّؤيــن في صــفََّين متقابــلين؛ حيــث يضــم كل صــف 20 رجلًاا أو أكثــر في عــرض 

يحاكــي مشــهد المعركــة، حامــلين عِِصــي الخيــزران الرفيعــة التــي ترمــز إلــى الرمــاح والســيوف، حيــث 

يقــف أفــراد كل صــف متلاصــقين جنب�ًـا إلــى جنــب، ويضــع كّلٌّ منهــم يــده اليســرى خلــف ظهــر الآخــر، 

ويتحــرك أفــراد كل صــف بحــركات متناوبــة مــن خلال تحريــك رؤوســهم وأيديهــم وعِِصــي الخيــزران؛ 

لإعلان النـصـر أو الهزيممـة ـمـع إيـقـاع الطـبـول.

تُشََُــكِِّلُُ العصــي بمختلــف أنواعهــا وأصنافهــا جانب�ًـا رمزيًيًًّـا يحمــل في طََي�هِِّ المضمــون والمفهــوم الرمــزي 

المفعــم بالغمــوض، وتمتــاز العصــي بأشــكال وأحجــام ونوعيــات عديــدة ومختلفــة، ويوجــد منهــا أكثــر 

مــن ثلاثــة أنــوع، منهــا مــا يمتــاز بالجــودة العاليــة، ومنهــا مــا هــو أقــل جــودة، أمــا جــودة العصــا فلا 

ترتبــط بالــطلاء والزخرفــة، وإنمــا جودتهــا ترجــع إلــى شــجرتها؛ لأن مــن أنــواع العصــي نوعًًــا يُسََُــمََّى 

»الأشــخري«، وهــذا النــوع قليــل الجــودة وغيــر صالــح، إلا أنــه يُبُــاع ويســتخدم ويتــداول، ويقــدم علــى 

ـشـرائه واـسـتخدامه ـمـن لـيـس لدـيـه معرـفـة ودراـيـة بأصـنـاف العـصـي وأـشـكالها.

ومــن أشــكال العصــي مــا يُقُــال عنهــا إن بعضهــا ذكــر وبعضهــا أنثــى، وبعضهــا ذو وزن، وبعضهــا خفيــف 

الــوزن؛ حيــث يقــول الكبــار عــن العصــا الخفيفــة الــوزن: إن هــذه العصــا ليــس بهــا روز، ومعنــى روز: 

ذات سُُــْمْك ووزن وثقــل، ويفضلــون تلــك العصــي المســتحضرة مــن شــجرة الخيــزران الجيــدة الجــودة 

: روز؛ حيــث يقولــون عــن هــذه العصــا ذات الخيــزران الجيــد إن هــذه العصــا  التــي يكــون لهــا وزن، أْيْ

مــن الخيــزران الأصيــل، ومــن كل مــا ذكــر يجــري اختيــار الأنســب والأفضــل والأصــح))).

وفي أداء العيََّالــة تســتخدم عصــي الخيــزران ذات الجــودة العاليــة، وتمتــاز بخفــة الــوزن؛ لتســهل 

علــى المؤديــن القيــام بالحــركات بانســيابية وسلاســة، ويذكــر حســن علــي لاغــر: أن العصــي التــي 

تســتخدمها فرقــة العيََّالــة يجــري اســتيرادها مــن شــرقي قــارة أســيا.

))) الحداد، الكثرة والحجلة في العيََّالة الإماراتيََّة، ص: 268.
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وفي أداء العيََّالــة تســتخدم عصــي الخيــزران ذات الجــودة العاليــة، وتمتــاز بخفــة الــوزن؛ لتســهل 

علــى المؤديــن القيــام بالحــركات بانســيابية وسلاســة، ويذكــر حســن علــي لاغــر: أن العصــي التــي 

تســتخدمها فرقــة العيََّالــة يجــري اســتيرادها مــن شــرقي قــارة أســيا.
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ــي  ــد عل ــة، بحســب مــا أكََّ ــة لأداء فرقــة العيََّال ــدُُّ الســيوف والخناجــر والعِِصِِــي مــن الأدوات الُمُكََمِِّل تُعََُ

خميــس العشــر، مشــيرًًا إلــى أن البنــادق والســيوف تســتخدم لــدى يَوَِِّيِِلــة الإمــارات بشــكل أساســي في 

َـة أقــرب إلــى  جميــع مناطــق الدولــة، ولهــا طريقــة في الأداء وفي الرََّمــي، ويقــول: إن العيََّالــة الإماراتي�

ــاع"، أمــا الســيوف  مََْصْ ــا " ــا«، وجمعه ــمََّى »الصََّمع ــة، وتُسُ اســتخدام العصــي والــسلاح، وهــو البندقي

فغالب�ًـا مــا تســتخدم لــدى العيََّالــة النجديــة وعنــد أهــل الســعودية والبحريــن والكويــت، ويُشُــير حســن 

علــي لاغــر إلــى أن البنــادق والســيوف تُسََُــمََّى عنــد أهــل العيََّالــة بـــ »الكتــارة«، واشــتهرت بهــا قبائــل 

الشــحوح.

دََْحْم  ــتَ َـة هــي التــي تســتخدم البنــادق، بينمــا تُْسْ في حين نلاحــظ أن فرقــة العيََّالــة في المناطــق الجبلي�

الســيوف في العــروض الرســميََّة، حيــث مشــاركة الشــيوخ وكبــار الشــخصيات باســتعراضات العيََّالــة.

وتنقســم الســيوف مــن حيــث الشــكل والحجــم إلــى عــدة أشــكال وأحجــام، منهــا مــا هــو عالــي الجــودة 

مــثلًاا ومنهــا مــا هــو أقــل جــودة، ومنهــا الأصيــل، ومنهــا مقلــد الصنــع، ومنهــا مــا هــو مطلــي بالذهــب، 

ومطلــى بالفضــة، ومنهــا الكبيــر، ومنهــا الصغيــر، والمســتقيم الشــكل، والــذي يميــل إلــى الاعوجــاج.

أما البنادق فتدخل هي الأخرى في هذه الاســتعراضات بمختلف أنواعها وأصنافها، ســواء الجماعي 

أو الثنائــي أو الفــردي، وهــي ليســت غريبــة علــى هــذه الاســتعراضات، وقــد أصبــح اســتخدامها 

واســتعمالها شــائعا ويعرفــه الجميــع، وأصنافهــا وأشــكالها ليســت بخافيــة علــى الكثيــر مــن النــاس، 

وهــي النوعيــة التــي لا يمكــن لهــا مفارقــة الأذهــان؛ لأنهــا لا تــزال في إطــار الاســتعمال والاســتخدام، 

وأينمــا نذهــب نراهــا)))، وعرفــت دولــة الإمــارات منــذ القــدم بمهنــة "الشََّــاجي"، وهــي مهنــة مصلــح 

البنــادق أو مــن يعمــل في صيانتهــا، وهــو يتقاضــى مبلغًًــا قلــيلًاا مــن المال))).

))) الحداد، الكثرة والحجلة في العيََّالة الإماراتيََّة، ص: 266، 267، 269.
))) صالح، المرجع السابق، ص: 125.
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أشــعار العيََّالــة هــي جــزء مــن الشــعر العربــي باللهجــة العاميــة، والــذي يُطُلــق عليــه الشــعر الشــعبي أو 

الشــعر النبطــي، الــذي شــكََّل رصيــدًًا كبيــرًًا مــن الأدب الشــعبي الــذي كان ومــا زال ســائدًًا في الميــدان؛ 

لأنــه مــن أهــم الموروثــات التــي تحتضــن وجــدان الشــعوب وشــخصيتها، وتعكــس قيمهــا الثقافيََّــة 

َـة، فهــو يُقُــال بلهجــة بســيطة بعيــدة عــن التكلــف والتعقيــد، شــأنه في ذلــك شــأن  وحياتهــا الاجتماعي�

َـة في كل أرجــاء الوطــن العربــي. كافــة اللهجــات المحلي�

ولما كان الشــعر الشــعبي هــو الفــن الأكثــر رواجًًــا وتــداوالًا في مجتمــع الإمــارات القــديم والحديــث، كان 

ًـا؛ لأنــه أنمــوذج حــي يمثــل  ًـا ووطنيًيًّ ًـا قوميًيًّ جمعــه وشــرحه وتوثيــق مادتــه ثــم نشــره بين النــاس واجب�

مركــز الشــعور الــذي يحــدد رؤيــة النــاس وأفكارهــم، لا ســيما وأن لغــة الشــعر في حــدِِّ ذاتهــا تمثــل لنــا 

تراثـًـا يحـفـظ خصوصـيـة اللهـجـة الإماراتيـَـة وتطورـهـا عـبـر الـشـعر.

وفي هذا الفصل سنتناول بالتفصيل أشعار العيََّالة القديمة، من خلال المباحث التالية: 

المبحث الأول: البحور الشعريََّة.

المبحث الثاني: الأوزان والقوافي.

المبحث الثالث: الأشعار قديًمًا. 

المبحث الرابع: أشعار العيََّالة المعاصرة.

المبحث الخامس: الأغراض الشعريََّة. 
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ـــدُُّ العيََّالـــة مـــن أكثـــر فنـــون الأداء الشـــعبيََّة اعتمـــادًًا علـــى الشـــعر الشـــعبي النبطـــي الـــذي يأخـــذ  تُع�

طابـــع الشـــعر الحماســـي، ويعتمـــد علـــى البحـــور الشـــعريََّة البســـيطة، ولهـــا قصائـــد تســـتعرض أبـــرز 

ـــة والســـلوكيََّة في نفـــوس أفـــراد  البطـــولات والفخـــر والانتمـــاء وحـــب الوطـــن، وتعـــزز القيـــم الأخلاقي�

المجتمـــع، ويُعُـــرف عالـــم التـــراث الشـــعبي الروســـي )الكزانـــدر كـــراب( الأغنيـــة الشـــعبيََّة علـــى أنهـــا: 

ـــة، ولبثـــت تجـــري في  ـــة النشـــأة، ظهـــرت بين أنـــاس أمـــيين في الأزمـــان الماضي ـــة، مجهول "قصيـــدة مُُلحََّن

الاســـتعمال لفتـــرة ملحوظـــة مـــن الزمـــن، هـــي قـــرون متواليـــة في العـــادة"))).

ـــة الدارجـــة، وهـــو مـــن حيـــث أسســـه  أمـــا الشـــعر النبطـــي فهـــو شـــعر تقليـــدي مقـــول باللهجـــة العامِِّي�

ـــة خاصـــة،  ـــة عامـــة والنجدي ـــى اللهجـــات البدوي ـــدي، ويعتمـــد عل َــة أشـــبه بشـــعر الفصحـــى التقلي الفني�

هـــذه اللهجـــات التـــي لـــم تبتعـــد عـــن أصلهـــا الفصيـــح بمقـــدار ابتعـــاد اللهجـــات الأخـــرى الحضريـــة، 

ـــا))). ـــف والاشـــتقاق وقوالبه ـــه، وطـــرق التصري ـــت مـــن قواعـــد الإعـــراب وحركات ـــا تحلل ـــا مثله رغـــم أنه

ــاعد علـــى  ــا يسـ ــذا مـ ــيقاها، وهـ ــة موسـ ــهولتها ورقـ ــز بسـ ــة تتميـ ــعار العيََّالـ ــا يتضـــح أن أشـ ومـــن هنـ

حفظهـــا وتداولهـــا علـــى الألســـن وتوارثهـــا عبـــر الأجيـــال، لا ســـيما وأن النشـــيدة التـــي يطلقهـــا "الأبـــو" 

ت"، وإذا  أو القائـــد هـــي عبـــارة عـــن مقطوعـــة شـــعريََّة محـــدّّدة الأبيـــات، وتُسُـــمََّى »شََـــلِّةِ«، والجمـــع "شََالّا

ـــات  َــى في رزف ـــة لتُغََُن� ـــشلات مرتجل ـــون هـــذه ال ـــد تك ـــن الشـــعر، وق ـــات م ـــدى عشـــرة أبي ـــت فلا تتع طال

ـــون  ـــث إن المنشـــدين يرفع ـــعََ، حي : رََفََ ـــن "شـــال"، أْيْ ـــد البعـــض أن التســـمية م ـــة، ويعتق العرضـــة والعيََّال

يــف".  يــة "الرِِّزِِـ نــاء تأدـ يــات الـشــعر أثـ هــم بأبـ صوتـ

لُُّ جـــزءًًا لا يتجـــزأ مـــن العـــرض، وتنتمـــي  أمـــا الشـــعر الحماســـي للقصائـــد التـــي يجـــري إنشـــادها فيُمُث�

ـــا لمناســـبة  تلـــك الأشـــعار إلـــى فئـــة الشـــعر النبطـــي، وهنـــاك أنـــواع مختلفـــة مـــن الشـــعر المســـتخدم وفقًً

العـــرض))).

))) الطابور، المرجع السابق، ص: 256.
)))  الحسن، غسان: الموسوعة العلميََّة للشعر النبطي، أبوظبي: لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية- "أكاديمية الشعر"، الجزء الأول، الطبعة الأولى 2018م، 

ص: 135.
))) الحميري، المرجع السابق، ص: 21.

138



ومـــن ناحيـــة خصائـــص القصيـــدة النبطيـــة التـــي يجـــوز تســـميتها بالقصيـــدة التقليديـــة، فهـــي تلتـــزم 

ـــة واحـــدة، ومـــن حيـــث إن  ًــا واحـــدًًا وقافي َــة القديمـــة، مـــن حيـــث التزامهـــا وزن� بشـــكل القصيـــدة العربي�

وحدتهـــا هـــي البيـــت المكـــون مـــن شـــطرين متســـاويين متكرريـــن في مقدارهمـــا الموســـيقي إلـــى نهايـــة 

ــدٍٍّ  ــى حـ ــبه إلـ ــاءًً يشـ ــا وبنـ ــا نظامًًـ ــرض موضوعاتهـ ــع في عـ ــة تتبـ ـ ــدة النبطي� ــا القصيـ ــد، وأيضًًـ القصيـ

ـــة  ـــه إلـــى بداي ـــرًًا مـــا يقســـم الشـــاعر النبطـــي قصيدت َــة؛ إذ كثي َــة التقليدي� كبيـــر نظـــام القصيـــدة العربي�

تمهيديـــة وموضـــوع رئيســـي، وخاتمـــة تقليديـــة))).

يشـــير الشـــاعر ســـيف بـــن ســـليمان إلـــى أن أناشـــيد )العيََّالـــة( عبـــارة عـــن قصائـــد شـــعبيََّة مرتجلـــة؛ 

ــعر  ــة الشـ ــجية كتابـ ــه سـ ــن لديـ ــم مـ ــعر، ومنهـ ــون الشـ ــي يحفظـ ــداد في الماضـ ــاء والأجـ ــث كان الآبـ حيـ

ــا علـــى  ــري تركيبهمـ ــد يجـ ــن القصيـ ــتين مـ ــى بيـ ــد علـ ــة( تعتمـ ــى أن )العيََّالـ ــير إلـ ــا يشـ ــا، وأيضًًـ تلقائي��ـ

الإيقـــاع، ويقـــول ابـــن ســـليمان: إن الشـــاعر يعمـــل القصيـــد وهـــو واقـــف، مشـــيرًًا إلـــى أن أناشـــيد العيََّالـــة 

ـــة. َــة، ولا يســـتخدم فيهـــا البحـــور الشـــعريََّة الطويل ـــى الأبيـــات القصيـــرة والمحلي� في الإمـــارات تعتمـــد عل

ـــد الدكتـــور ســـعيد مبـــارك الحـــداد أن نشـــائد العيََّالـــة تعـــود إلـــى أرض النشـــأة، ويقـــول: "كان أهـــل  يك�ؤ

الخليـــج والإمـــارات علـــى وجـــه الخصـــوص في رحلات الغـــوص والأســـفار يلتقـــون بشـــعراء مـــن دول 

الخليـــج، ويجـــري تبـــادل الأشـــعار فيمـــا بينهـــم، ويجـــري استحســـان الأشـــعار والأخـــذ منهـــا، وفي بعـــض 

الحالات ينقلهـــا مـــن يعمـــل في مناطـــق أخـــرى، وهـــذا الأمـــر يشـــمل أيضًًـــا البحـــارة والتجـــار الذيـــن 

كانـــت ســـفنهم ترســـوا في دول الخليـــج؛ فكانـــوا في المناســـبات يتجمعـــون ويرزفـــون، وكانـــوا يأخـــذون 

الكلمـــات واللحـــن، ففـــي الســـابق كانـــت لديهـــم ملكـــة الحفـــظ وليـــس التدويـــن؛ لذلـــك نجـــد بعـــض 

ــدََوََّن". الأشـــعار في دول الخليـــج متداخلـــة ومتشـــابهة، وبعـــض الكلمـــات فيهـــا مخلـــة؛ لأنهـــا لـــم تـ�

ـــي  ـــع الت ـــه بطريقـــة التقطي يََِّ؛ حيـــث يمكـــن اســـتخراج أوزان لِِيل� ـــرُُوضِِ ا�لْخََ وارتبـــط الشـــعر النبطـــي باع�ْلْ

ــادًًا علـــى المقطـــع القصيـــر، والمقطـــع الطويـــل، وأشـــعار العيََّالـــة  تُسُـــتخدم في الشـــعر الفصيـــح اعتمـ

ـــا  ـــة في أوزانه ـــدََت أشـــعار العيََّال تَْعْمَََ ـــن ســـليمان: ا ـــول الشـــاعر ســـيف ب ـــر، فيق ـــرب للمقطـــع القصي أق

.) ــْنْ ، فََعولـ� ْنُْ لـ� ع�ْفْـــولاتُُ، فاعِِ ، مََ ْنُْ لـ� ، مََفاعِِي عِِْفْلُْنْ ـــتَ ، مُُْسْ ــْنْ علـــى ســـت تفعـــيلات، وهـــي: )فاعِِتـ�لا
))) الحسن، المرجع السابق، ص: 136.
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أمـــا أداء الأناشـــيد في فرقـــة العيََّالـــة فتعتمـــد علـــى التـــدرج والتهيـــؤ النفســـي والميدانـــي، كمـــا في 

العســـكريََّة التـــي تتطلـــب الاســـتعداد النفســـي والميدانـــي، ويتضـــح ذلـــك مـــن خلال مؤديهـــا، وبالأخـــص 

العـــارفين المــدركين بـــكل فنـــون وصنـــوف العيََّالـــة؛ حيـــث أنهـــم لا يبتـــدرون بكبـــار "النشـــائد" ولا أصعبهـــا، 

ـــم  ـــى ذلـــك )دور أو دوريـــن(، ث ـــرِِّعون الإيقـــاع، ويقصـــرون الأدوار إلـــى أن يمـــر بعـــض الوقـــت عل ولا يُسََُ

ـــم يتســـارع الإيقـــاع. ـــة، ث ـــرة والصعب ـــي فيمـــا بعـــد حمـــل "النشـــائد" الكبي يأت

: بمعنـــى: ابـــدأ بالخفيـــف،  وتشـــير إلـــى ذلـــك العبـــارة المألوفـــة لديهـــم التـــي تقـــول: "هـــات الأخـــف"، أْيْ

ــن؛  ــى بين المؤديـ ــدم الرضـ ــتياء وعـ ــر والاسـ ــك في التذمـ ــبب ذلـ ــل يتسـ ــيد ثقيـ ــد بنشـ ــدأ الناشـ ــو بـ ولـ

ـــاة  ـــد، ونجـــد الشـــيء نفســـه في الحي ـــم يكتمـــل بع ـــم ل ـــي في صفوفه ـــؤ النفســـي والميدان ـــك لأن التهي وذل

العســـكريََّة المألوفـــة لـــدى الجميـــع))).

)))  مركز بحوث التاريخ والتراث الشعبي: ندوة التراث الشعبي في دولة الإمارات العربيََّة المتحدة- سلسلة الدراسات التاريخيََّة والبحوث، العين: مركز بحوث التاريخ والتراث 
الشعبي- جامعة الإمارات العربيََّة المتحدة- مايو 1992م، ص: 24.

140



�ة َ عيَّر��
حور ال�ش لا�ت ال�ب عي�

�ف �ت

نــورد في مبحــث البحــور الشــعريََّة بعضًًــا مــن النمــاذج التــي تظهــر فيهــا البحــور الشــعريََّة المســتخدمة 

في أشــعار العيََّالــة، وتفعــيلات هــذه البحــور، بالاســتناد إلــى خبــرة المستشــار الثقافي للدراســات والأدب 

الشــعبي في مركــز حمــدان بــن محمــد لإحيــاء التــراث الأســتاذ ســالم الزمــر، الــذي يقــول: إن النمــاذج 

الــواردة في هــذا البحــث مــن أشــعار العيََّالــة يبــدو أنهــا نقلــت مــن أبحــاث ســابقة عــن الموضــوع ذاتــه، 

ويبــدو أنهــا دُُوِِّن�َـت أصلًاا في تلــك الكُُت�ُـب والأبحــاث بشــيء مــن عــدم الدقــة؛ لأن ناقليهــا ليســوا عــارفين 

َـة، فنقلهــا يشــوبه كثيــر  بالشــعر الشــعبي النبطــي عمومًًــا، والإماراتــي خصوصًًــا، ولا باللهجــة الإماراتي�

مــن الأخطــاء والخلــل في الــوزن.

ــمََّى تجــاوزًًا أوزان  ــا يُسُ ــى بعــض ألحان أو م ــا جــاءت عل ــدََ أنه ــا وُُجِِ ــة تقطيعه ــا ومحاول  وبمطالعته

الشــعر النبطــي الإماراتــي والخليجــي عمومًًــا، وقــد جــاءت تلــك الأبيــات علــى أوزان: الــردح، والون�ّـة، 

والتغرودة الإماراتيََّة، وعلى أوزان الشــعر النبطي عمومًًا في الخليج،مثل وزن: الســامري، والصخري، 

والهجيـنـي.

ــي أَنَََّ أوزان الشــعر النبطــي مــا هــي إلا مــن  ــأوزان وبحــور الشــعر العرب ــى العــارفين ب ولا يخفــى عل

َـة، مثــل: الوافــر، والبســيط،  ذات الأصــل والمنبــع الفصيــح، وإنهــا تقــارب كثيــرًًا أوزان البحــور العربي�

ــى المقاربــات بين أوزان الشــعرين العربــي الفصيــح  ــا عل والرجــز، والرمــل، والمجتــث وغيرهــا، وعملن

ًـا عـلـى النـمـاذج المتاـحـة لـنـا هـنـا ـمـن أـشـعار العيََّاـلـة عـلـى النـحـو التاـلـي والنبـطـي تطبيـقً
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 1
شيخنـــــــــا مكتوم والي عهدنا            مرحبا الجمهور من طِِيْْب حْْسناه

وادِِّعــــــــوا يا لابــــــتي له بالهََـــــنا             عِِــــــــرْْسِِـــه المشـــــــــهور في غــــــــاية مْْناه

كل أيـــــــــام الــــــــــعرس عيـــــــدٍٍ لنا           ونـــــــرفع الاعــــــلام والبـــــِِنْْدِِق معــــــــاه
على وزن لحن السامري وتفعيلاته، )فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلات أو فاعلن(، وهو يقارب وزن بحر 

الرمل الفصيح، الذي هو على وزن: 

فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن 		 فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن

2
قــــــابلتني دار ذربين الافــــــــــــــــعال      هاظ ما بي يوم شِِفنا مِِبانيها

دار شــــــــيخٍٍ يبذِِلْْ اليــــود والمـــــــــال      شيـــخْْ نفسه للرفاقة يوََطّّيهـــــا
على وزن يقترب من لحن السامري وتفعيلاته )فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلات(، وهو يقارب وزن بحر 

الرمل الفصيح، الذي هو على وزن:

فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن 		 فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن

3
م الســــــراير     تنصر العايل على اللّّي  المعتدين نــــــــطلب المعبــــــــود عـــــالَّا

رٍٍّّحِّ شاهرٍٍ في الجو طاير     نــــاجليْنْ الصِِّمََع في مِِخْْلا يمينــــِِه شـــيخنا 
على وزن لحن السامري، وتفعيلاته )فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلات(، وهو يقارب وزن بحر الرمل 

 الفصيح، الذي هو على وزن:  

فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن 		 فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن
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4
     ســـــــلام يا شيـــخ حـــمى الدار في حدِِّ ســـــنين

                             والجاسمي سلطان بالسيف يحْْمي رجالها

    يـــــــبشر حــــــــــــريب الــــــــــــدار قــــــــــطاع الويتـــــــــــــر

                             وحــــــــــــــــنا حـــــــــــــماة الـــــــــــــــــدار عــــلى عــــــــــيالها
ومطلعها على وزن: 

)مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن(

قريب من لحن التغرودة، على وزن: )مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن(، وأصله الرجز: 

.) عِِْفْلُْنْ تَْسْ ، مُُ عِِْفْلُْنْ تَْسْ ، مُُ عِِْفْلُْنْ تَْسْ )مُُ

143



5
يا صانع البنْْدِِق عِِطيت العــافيــة      وشـى الـذي حََـدِِّك عـلينا يـا علي 

قم قرب المصيوب والمصيوب حــــر      مـــــصيـوب ريــــال ونـا بـايـت بـخـــيـر

يا بنـْدِِْقي يا حلو يا صـوتٍٍ رفيـــــع      مــا وقــــعت في الســــوق مـع دلالهـا 
هــذه الأبيــات غيــر منضبطــة في أكثــر أشــطرها، لكنهــا في الغالــب علــى وزن قريــب مــن لحــن التغــرودة، 

 ، عِِْفْلُْنْ ــتَ ، مُُْسْ عِِْفْلُْنْ ــتَ علــى وزن: )مســتفعلن، مســتفعلن، مســتفعلن، مســتفعلن(، وأصلــه الرجــز: )مُُْسْ

.) عِِْفْلُْنْ ــتَ مُُْسْ

6
دارنا يااللي سعت في الجو ما جاها     طـــــــير عـــــــجلان شــــــاقتني مظاريبه

دد صباها    زيـــــــــــنها يـــــــا عرب قــــــامت تــــماري به عــــــقب مــــــا هي عــــــيوز تْجج
وهو تقريباًً على وزن لحن السامري، وتفعيلاته )فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن(، وهو 

يقارب وزن بحر الرمل الفصيح، الذي هو على وزن:

فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن. 		 فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن

7
الله يــــــاللـي فـي الســــــــمـا يـا هــــادي      يــــامـــــــِِبْْعِِثٍٍ، لِِـــه مـــــِِسْْكََنٍٍ في الَجَنِِّة  

يــــــالبيض وبــجنـة حـشـر تـنـقـادي      نـــــوحِِـن عََــــــليـه بصـوت لا ـِِتخْْـِِفِِّنه

نوحن على عجلان نسل لجوادي      وتـــــــــــرحـمـــاه مـــــــــــول لا تِِــــــــــــْنََْـسََـنـِّهِْْ

كـم واحــــــدٍٍ بــــــات بـْـْـــــــوِِزا مـا بــــــاتــي      مـن هــــيبـة الشـــاجـع  يالِِي مِِتلِِنِِّه

فزيت من نومي حِِـــــــرِِمْْتْْ رقــــــــادي      ونــــــسيت فرضي ما كِِمََلت السنِِّه
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 ، عِِْفْلُْنْ ــتَ علــى وزن: )مســتفعلن، مســتفعلن، مســتفعل(، قريــب مــن لحــن التغــرودة، وأصلــه الرجــز: )مُُْسْ

.) عِِْفْلُْنْ ــتَ ، مُُْسْ عِِْفْلُْنْ ــتَ مُُْسْ

8
يــــارب ضــــاقت بنا الأفجاج واسعها

دنياك دكـــــــت علينا بضيق واسعها

نيرانهم أحــــرقت قــــــلبي لـــــــواسعها

من برد عفوك إله العرش تطفيها

إنت الذي عالم بـــــــــاسرار مـــا فـــيها

تفك نفسي من البــــــــلوى وتنجيها

مالي سوى رحمتك مولاي واسعها
علــى البحــر الهجينــي: ومــن تفاعيلــه )مســتفعلن، فاعلــن، مســتفعلن، فاعــل( لــكل شــطر، وهــو يذكــر 

 ، عِِْفْلُْنْ ــتَ بشــعر الزهيريــات: )مســتفعلن، فاعلــن، مســتفعلن، فاعــل(، وهــو قريــب مــن بحــر البســيط )مُُْسْ

.) ل�ْنُْ ، فََعِِْاْ عِِْفْلُْنْ ــتَ ، مُُْسْ ل�ْنُْ ، فََعِِْاْ عِِْفْلُْنْ ــتَ ، مُُْسْ ل�ْنُْ فََعِِْاْ

9
يا من يِِـــــوََدِِّي ســـــــــلام المـــــــــرسلي      فـــوقها كــــــــنها ريش النــــــــعام

زورهـــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــود هميـــــــــــــــــم      مــــــــــــا جاكم من الوالي سلام

الله باليـــــــــــوم يـــــــــــا غــــــــــــفار زلـــــــــة      يا بديع السما منشي الغمام
في الشطر الأول من البيت  الأول على وزن )مستفعلن  فاعلاتن، فاعلن (،أما في الباقي فهناك 

اظطرابات في الوزن بسبب الرواية كما يبدو.
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10
 الــــــــبارحة ســـــاهرٍٍ واجر وآيِِر أنـــــا الوََنِِّة    وانحِِي كما الورق وألعي كََن اْْهاذي بِِه 

ــــــعاذيبه يــــــاذيب يالّّلي كلام الــــــبدو تـــــهذي بِِه    رََيِِّــــــح وبََاْْنْْـــشِِدْْكْْ عن حــــِِلو الً�تًّ

ريــــــحة ثــــــيابٍٍ لها سََـــــــوََّت لــــــــها بََـــــــــــنِِّه    من عـــــــنبر الــــــــزِِّرْْق تََــــــــــيْْري  مََـــــــرازيبِِه

يـــــــاهيْْه ويــــــــاهيْْه ويا بــــــــوقذيلةٍٍ هِِــــــلِِّه     لا تاخذين الـــــــرِِّدي يََــــــــغْْويجْْ بـــــــاْْموالِِه

ما همِِّني شــــــــيخهِِم راحََـــــــو يـــــــقودونِِه     قادََوا حْْـــــــصانٍٍ لــــــهم مـــــــارََدْْ لِِه شـــــــانِِه 

وهو في بعض أشطره قريب من وزن: )مستفعلن، فاعلن ، مستفعلن،فاعل( كقوله:

 ما همِِّني شيخهِِم راحََو يقودونِِه       قادََوا حْْصانٍٍ لهم مارََدْْ لِِه شانِِه 
وكأنه على وزن البسيط وأصله مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن. 

11
          ســــــلام يا من شيََّد الصِِّــــــــــــــــــــيوان       يامامرٍٍ بالحق والمعروف

          ستين ليلة من بــــــــــــــلدنا نمـــــشي      كِِلِِّه لعنِِيه طاعة الرحمن

          لازم على الكافر يصلي الخمسه      ولا لعينا ديرتِِه المـــــــــيدان

          يا شخي ديرتنا مغيب الــــــــــــشمس      الحمد لله تردنا لِِعـــــــمان
، مفعول(.  عِِْفْلُْنْ تَْسْ ، مُُ عِِْفْلُْنْ تَْسْ هو قريب من لحن التغرودة، وأصله الرجز: )مُُ
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12
 أسمــيـــك يــا اْْبـنــادََم غِِــرور    دنـــــــــيــاك وتــغـَـَّيرَ هــواهــا

عـقـب الـشـراغـة الأولـيّّــــــــة    عــــــقُُـوك فــي غََــِّيةِ هـواها

يـا نـاقـش الـحـنـا بـالأربـع    ياما سقـانـي عـذْْب ريـجِِـه

رصــــاصـنـا خـــــمـسٍٍ وأربـــــع    ونْْقََبِِّض العـايـِِل طريجِِه

يـا نـاقـة الـدنـيــا غـــــــديـتـي    مـن عقب لذََّات وشََـراغـة

لََـوََّل عـلـى اليـايز مــــشيتي    واليـــــــــــــــــومَ َ في الَمَــــــــــــــــراغة
البيت الأول في الشطر الاول هنا على وزن: )مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن( وهو قريب من لحن 

.) عِِْفْلُْنْ تَْسْ ، مُُ عِِْفْلُْنْ تَْسْ ، مُُ عِِْفْلُْنْ تَْسْ التغرودة، وأصله الرجز )مُُ

13
 يا نديبي ونََقِِّشْْ الِخِرِِي وأشدادِِه     وأرتِحِل من فوق حََيْْدٍٍ يشوقِِنْْ لِِه

ضِِـــــــــمْْـرْْ مـا حـــاشـْهِِْـن كـِِــــــلْْ رََكـَّـَـــــــابََه     يا نـــــــــديبــي بـالـعـجـل لبـوعـبـدالله

قــــــــابـلـتني دار ذربـيـن الا فــــــــعـالـي     هــــــــاض مـــــابي يـوم شفنـا مبانيهـا 

حي شيخٍٍ يفعـل الـــجـود والمــــــــالي     واْْن مـــــــــِِشى ضو الحرايب يطََفِِّيها

بوعلي في الضِِّيج حََمََّال الا ثقالي     شـــــــخْْي نفســــــــــــــــــه للـرفـاقـه يـوطِِّيهـا
على وزن لحن السامري وتفعيلاته )فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلات(، وهو يقارب وزن بحر الرمل 

الفصيح، الذي هو على وزن:

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن         فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن
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14
ها دارنا بالــفخر فــــاقت مــــبانيها      نحمد الله اْْلِِذي بالعز عالّا

بو خليفه راجـــــيٍٍ في مــــعاليها      هو مََلََكها ورب الكون يحميها

دارنا ما نــــــطاوع  بالسََّـــــو فيها      نرخص المال بالارواح نفديها
وهو تقريباًً على وزن لحن السامري وتفعيلاته )فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلات(، وهو يقارب وزن بحر 

الرمل الفصيح، الذي هو على وزن:

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن           فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن
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القصيــدة النبطيــة هــي قصيــدة تقليديََّــة، تلتــزم بشــكل القصيــدة العربيََّــة القديمــة، مــن حيــث 

التزامهــا وزنًًــا واحــدًًا وقافيــة واحــدة)))، ومــن حيــث إن وحدتهــا هــي البيــت المكــون مــن شــطرين 

متســاويين متكرريــن في مقدارهمــا الموســيقي إلــى نهايــة القصيــدة، والقصيــدة النبطيــة تتبــع في 

َـة؛ إذ كثيــرًًا  َـة التقليدي� عــرض موضوعاتهــا نظامًًــا وبنــاءًً يشــبه إلــى حــدٍٍّ كبيــر نظــام القصيــدة العربي�

مــا يقســم الشــاعر النبطــي قصيدتــه إلــى بدايــة تمهيديــة، وموضــوع رئيســي، وخاتمــة تقليديــة.

ومــا يؤكــد هــذا الــرأي هــو ارتبــاط مفهــوم الشــعر عنــد القدمــاء بمفهــوم الــوزن، فهــم يعرفونــه بقولهــم: 

"الــكلام المــوزون المقفــى"، أمــا أوزان الشــعر فتعتمــد علــى علــم العــروض، الــذي يركــز علــى تعريــف 

الوحــدات المكونــة للــوزن، وتحديــد قــوانين تركيبهــا، ووضــع القواعــد التــي تخضــع لهــا القصيــدة 

َـة والشــعبيََّة علــى وجــه التحديــد، التــي تدخــل كل هــذه المهــام في إطــار عــام هــو وصــف الشــعر  العربي�

العربــي، وبالنســبة إلــى وزن البيــت فهــو سلســلة الســواكن والمتحــركات المســتنتجة منــه مجــزأة إلــى 

مســتويات مختلفــة مــن المكونــات، وهــي: الشــطران، والتفاعيــل، والأســباب، والأوتــاد))). 

مــن خلال التعريــف الســابق لــوزن القصيــد وقافيتــه، نســتطيع القــول: إن القصيــدة الشــعبيََّة لا تعتمــد 

َـة الكلمــة، وعمــق  فقــط علــى المكــون الوزنــي، ولكــن هنــاك شــروطًًا متعــددة، مثــل: قــوة التعبيــر، وجمالي�

كَِِّلُُ جمعـهـا لوـحـة أداء ـشـعبي حماـسـي متناـسـق. المعـنـى، ـفـضلًاا ـعـن تناـسـق الأـصـوات الـتـي تُـشَ

وبمــا أن قصيــدة )العيََّالــة( تعتمــد علــى الشــعر النبطــي، فإنهــا بذلــك تكــون علــى وزن واحــد، ويســتمر 

هــذا الــوزن مــن بدايــة القصيــدة حتــى نهايتهــا علــى البحــر الــذي تنتمــي إليــه القصيــدة، ولا يجــوز أبدًًا 

إخلال الــوزن في أحــد الأبيــات أو إدخــال وزن جديــد بالقصيــدة غيــر الــوزن الــذي بنــي عليــه مطلعهــا 

: غنائهــا علــى بحرهــا الــذي يجــب  "البيــت الأول"، ويســتخلص الــوزن مــن "هيجنــة" "شــلََّ" القصيــدة، أْيْ

أن يســتمر حتــى النهايــة علــى أســاس المطلــع))).

))) الحسن، المرجع السابق، ص: 136.
))) حركات، مصطفى: أوزان الشعر، القاهرة: الدار الثقافية للنشر، الطبعة الأولى 1998م، ص: 6.

))) حركات، المرجع نفسه، ص: 7.
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َـد الشــاعر النبطــي  كذلــك هــو الأمــر بالنســبة إلــى قافيــة القصيــدة وجمعهــا "قيفــان")))؛ حيــث يَتََقَََي�

بقافيــة معينــة يلتــزم بهــا وتســتمر معــه مــن بدايــة القصيــدة حتــى نهايتهــا، والمعــروف أن الشــعر 

ــات. ــرر في كل الأبي ــة وحــرف روي متك ــكل شــطر قافي ــتين ل ــى قافي ــب عل ــه يكت النبطــي أغلب

))) حنظل، معجم القوافي والألحان في الخليج العربي، ص: 116.
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لُُِ  ث� يمتــاز الشــعر النبطــي بفضــل نغمتــه الغنائيــة، بقدرتــه علــى ربــط مســتمعي اليــوم بماضيهــم، و�يُمََ

ًـا مــن عناصــر التــراث الأدبــي الإماراتــي؛ نظــرًًا لقدرتــه علــى ســرد القصــص، وتنــاول  عنصــرًًا حيويًيًّ

ــة،  ــرة العربيََّ ــة في شــبه الجزي ــل البدوي ــوع مــن الشــعر بين القبائ ــر هــذا الن ــا المعاصــرة، وظه القضاي

ويرجــع تاريخــه إلــى القــرن الرابــع عشــر المــيلادي؛ حيــث أشــار إليــه المــؤرخ الإسلامــي ابــن خلــدون 

َـة بــدل  َـة العامِِّي� َـز هــذا النــوع مــن الشــعر باســتخدامه اللغــة العربي� مــة"، ويتمي� في كتابــه المعــروف "الُمُقّدِّ

ــه  ــي القــديم، فــضلًاا عــن لغت ــات الرســميََّة، والشــعر العرب ــب الكتاب ــتخدم في أغل ــي تُسُ الفصحــى الت

البســيطة والواضحــة))).

وكذلــك هــو الأمــر لأشــعار العيََّالــة التــي تعتمــد علــى الشــعر النبطــي، ولكــن تســتخدم مصطلــح "نشــيد" 

أو "نشــيدة"))) بــدالًا مــن قصائــد أو أشــعار، ومــن الملاحــظ أن "أنشــد" هــو المصطلــح المفضــل عنــد أهــل 

َـة علــى ســائر نظرائــه مــن المصطلحــات في هــذا المجال، كـــ شِِــل، وجِِــل، وازقِِــر، ووِِن،  العيََّالــة الإماراتي�

ولـكـن لماذا ـلـم تُـُطََع القصاـئـد الـتـي ـتـردد بالعيََّاـلـة تـسـمية الأغاـنـي؟.

الجــواب: لــو لــم تكــن العيََّالــة فــن مــن الفنــون العســكريََّة لما تعــارف المــؤدون علــى تســمية قصائدهــا 

ــم يجــد صعوبــة في  ــا ل ــة هن ــة، كمــا أن مجســد العيََّال ــق عليهــا ذلــك في البداي بالنشــيد، ومــا كان أطل

ــل بالاستحســان والرضــى، ومــا  ــد هــذا الفــن بالنشــائد، ومــا قوب ــى قصائ ــي أطلقهــا عل التســمية الت

كانــت نالــت إعجــاب الجميــع وموافقتــه لــه في الــرأي، وقــد ظل�َـت هــذه التســمية  أمــرًًا متعارفًًــا ومتفقًًــا 

عليــه إلــى يومنــا هــذا؛ لأن مــا يــردََّد ويُقُــال هــو نشــيد ينشــد؛ إذ نــراه مثلمــا اســتوحى كذلــك المضمــون 

ــاة العســكريََّة التــي  واســتوفاه حتــى مــن خلال التســمية، لكــي تكــون منســجمة ومتفقــة مــع روح الحي

جـسـدها في ـصـورة ـفـن.

.https://abudhabiculture.ae/ar/discover/traditions/nabati-poetry  أبوظبي للثقافة (((
))) تستخدم فرقة )العيََّالة( نشيد: لفظ فصيح، يعني: القصيدة أو المنظومة، والشعر المتناشد بين القوم. المصدر: حنظل، معجم القوافي والألحان في الخليج العربي، ص: 171.
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وهــو بهــذا لــم يخالــف قواعــد هــذا الفــن حتــى يكــون مقبــوالًا لــدى العســكريين، طــالما أنــه يعتمــد علــى 

تجســيد واقعهــم ويحــرص علــى ألا يتناقــض معــه)))، وأمــا مصطلــح )الغنــاء( فمرفــوض لديهــم جملــة 

، ولا وجــود لــه في قاموســهم، ومــن يــأتِِ علــى ذكــره في وســطهم فكأنــه وجــه إليهــم إســاءة،  وتفصــيلًاا

ــاء،  ــدل الغن ــح )النشــيد( ب ــم في هــذا المجال أن يتعامــل بمصطل ــى مــن يتعامــل معه ــونََ عل ــم يُحََُتِِّمُُ فه

و)النشــائد( بــدل القصائــد، و)المقصــب أو المزمــل( بــدل البيــت مــن الشــعر أو الشــطر مــن البيــت. 

وإنََّ رفــض أهــل العيََّالــة لمصطلــح الغنــاء لــه مــا يبــرره عندهــم؛ لأنهــم يمثلــون بالعيََّالــة الجيــش أو 

ــرون  ــزاز، وي ــكل فخــر واعت ــه ب ــه بوضــوح وصراحــة، ويســمون ب ــك ويُرََُدِِّدون ــرون ذل )العســكر(، كمــا ي

تمثيلهــم للجيــش أو العســكر يجعلهــم في مقــام لا يناســبه أن يُعََْنْتُـُـوا فيــه بمــا يُعََْنْــتُُ بــه المغنــون أو 

الــشعراء، ومــيزوا أنفــسهم بأنــهم ينــشدون ويتناــشدون النــشيد.

مــن جهــة أخــرى، يُشََُــار إلــى أن انطلاقــة الأناشــيد )الأشــعار( الخاصــة بالعيََّالــة كانــت مــن نجــد 

ــون عرضــة  ــي أن تك ــك لا ينف ــن ذل َـة، لك ــرف بالأناشــيد النجدي� ــا يع ــة الســعودية فيم ــة العربيََّ بالمملك

العيََّالــة أو عرضــة الرزيــف -كمــا كانــت تُسُــمََّى أيضًًــا قديًمًــا في الإمــارات بـــ »الرزيــف«- موجــودة في 

َـة،  ــف" وردت أيضًًــا في المصطلحــات العربي� ــن خــاص، وكلمــة "الرزي ــب وتكوي الإمــارات، وتتســم بتركي

: اعجلــوا في هزيمتــه ونحوهــا))). فمــثلًاا نقــول: "نــرزف إليــه"، بمعنــى: نتقــدم إليــه، أو "أرزف القــوم"، أْيْ

في حين يرجــع حســن علــي لاغــر، أصــل أناشــيد العيََّالــة إلــى منطقــة نجــد الســعوديََّة، ويقــول: إن دولــة 

الإمــارات شــهدت وجــود شــعراء قدامــى، ولكــن لــم تُوََُث�ْقِْ أشــعارهم، وهنــاك تشــابه في أناشــيد العيََّالــة 

والعرضــة بين دول الخليــج، ولكــن كل واحــد منهــم "يشــل" القصيــد علــى طريقتــه، ويؤكــد كلامــه 

ــي، ويقــول: إن معظــم القصائــد القديمــة التــي تــؤدى في  الرزيــف أحمــد محمــد أحمــد ســعيد آل عل

العيََّالــة تأتــي مــن نجــد.

))) مركز بحوث التاريخ والتراث الشعبي، المرجع السابق، ص: 30.
))) أبو ميان، سعيد بن خلفان: شعر عرضة العيََّالة والآه هلّهّ، دولة الإمارات العربية المتحدة: وزارة الإعلام والثقافة 1993م، ص: 24.
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أمــا جمعــة إبراهيــم الســويدي، رئيــس النــادي البحــري للفنــون في الشــارقة، يقــول: إن جميــع الأهازيــج 

التــي تُقُــال في فــن العيََّالــة هــي عبــارة عــن كتابــات قديمــة جــاءت معظمهــا مــن الجزيــرة العربيََّــة 

وتحديــدًًا مــن إقليــم  نجــد بالمملكــة العربيــة الســعوديََّة، ويقــول: إن دولة الإمارات في فترة الخمســينيات 

ــه  دََُوََّن أســماؤهم، وكان لــدى الشــاعر كاتــب يــدون ل ــم ت� والســتينيات شــهدت وجــود شــعراء، ولكــن ل

النشــيد مــن أجــل الحفــظ.

َـة شــعراءها المواطــنين القدامــى الذيــن حفظــوا القصيــد، ولكــن  مــن هنــا يتضــح أن للعيََّالــة الإماراتي�

كان ينقصهــم التدويــن والحفــظ، لا ســيما وأن أشــعار العيََّالــة تــروي ملحمــة النصــر والحــروب التــي 

شــهدتها دولــة الإمــارات منــذ القــدم، وهــو مــا يؤكــد أنََّ فحــوى شــعر العيََّالــة معظمــه جــاء علــى لســان 

ــي في  ــا عــودة وصــدى للشــعر العرب ــى أنه ــة عرفــت عل ــيين، لا ســيما وأن أشــعار العيََّال شــعراء إمارات

عصــوره الأولــى؛ فالعيََّالــة بنصوصهــا ليســت إالَّا نســخة متكــررة للشــعر العربــي الكلاســيكي العريــق))).

ــتَمَِِدُُ الأشــعار الشــعبيََّة كلماتهــا مــن الذاكــرة الشــعبيََّة مباشــرة؛ حيــث يســتلهم كل فــن أصيــل لشــعب  وتَْسْ

َـة التــي يحيهــا هــذا الشــعب)))،  َـة مــن الحيــاة الاجتماعي� َـة والفني� مــن الشــعوب قيمتــه وجــذوره التاريخي�

والأغنيــة الشــعبيََّة عمومًًــا لا يعــرف مــن وضــع كلماتهــا ولحنهــا، وإنمــا تناقلتهــا الأجيــال وحــدث عليهــا 

تعديــل مــع مــرور الوقــت؛ لتأخــذ الطابــع الفولكلــوري أو التراثــي مــع الأيــام، وتصبــح بعــد ذلــك أغانــي 

شــعبية؛ لأنهــا ســارت مــع الزمــان في صيغتهــا ولونهــا الــذي أخــذ الطابــع الجمعــي))).

ومــن أشــهر شــعراء العيََّالــة قديًمًــا بحســب جمعــة موســى البقيشــي الزعابــي، وحســن علــي لاغــر هــو 

ًـا وناشــطًًا في الثقافــة الشــعبيََّة  الشــاعر أحمــد بــن هاشــل، مــن إمــارة رأس الخيمــة، الــذي كان باحث�

َـة، وتوثيــق الشــعر الشــعبي وتحقيقــه، وتوثيــق الحكايــة  ــا بالثقافــة الأدبي� الخاصــة في الإمــارات، ومهتّ�مًّ

الشــعبيََّة، إضافــة إلــى عبــد الله بــن عســكر، وحميــد بــن بشــر، وخلفــان المـري، والشــاعر علــي محمــد 

القــوم، مــن منطقــة كلبــاء.

))) دويب، المرجع السابق، ص: 55.
))) الطابور، المرجع السابق، ص: 207.

))) المرجع نفسه، ص: 207.
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يتضــح أن معظــم الشــعراء المعاصريــن الــذي كتبــوا أشــعارًًا للعيََّالــة، جــرى تلــحين أشــعارهم إلــى 

َـاة، ونذكــر منهــم الشــاعر جمعــة بــن مانــع الغويــص الســويدي، ومــن أشــهر قصائــده في  قصائــد مُُغََن�

ــي. ــع الإمارات ــرة في المجتم ــت شــهرة كبي ــي نال ــة سلام")))، الت ــى خليف ــة "عل العيََّال

وتقول القصيدة المغناة:

عــــلى خـــليفة ســــــلام      لـــــلدار ستـــــر وعـــــــــِِمََد

يـــورد وغيــــــرِِه حيـــــام      لي ثار خشم الزََّنََد

ولي من تعلا وحــــام       كم حـــر حـــــــام ولِِبََــــــد

أبشر وشعبك حزام       والسيف والي العهد

هْْد لـــــين الََّلحََــــــد نِِفدا الزعيم ألإمــــام       مِِ اْْ�لْمِِ

في دِِيـــــــــرةٍٍ ما تــــــضام      واْْخوان شََـــــمََّا سََنََــــــد

))) مقابلة الشاعر جمعة بن مانع الغويص"، ميدل إيست أون لاين 2010/9/20م.
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ويذكــر الشــاعر ســعيد بــن كــراز، كلمــات قصيــدة "يــا بنــت فلــي مــن الشــعر طيــات"، التــي نالــت شــهرة 

واـسـعة، ويـقـول فيـهـا:

يا بنـــــــــت فلِِّي م الشََّعََر طََيـــَّـَـــات       وحِِنََّا علـــــــى روس الرِِّوايب  		

َـكْْ النِِّشايب شوفي عََرََب زايد هل الشيــمات      عــــاداتــــــــــــــــهم فـَ 		

يََ		رْْدُُون لي مِِن كََبََّرت الأصــــوات       عِِصْْبه بني عــــــــم وقــــــرايب 

تِِ		لقى وََلََدْْهِِم ظََفْْر في الشِِّــدات       وتْْشِِب من عنِِيه لََهــايـــــــــــب 

شـِِــــوََّابهِِـــــم للمِِلْْتِِقى ســـــــــــــــــادات       بالرمح ورهاف الضََّرايـــب 		

يا ما دََعََوا شََمْْل العداه أشتات       عََ الخيل وظهور الركايـــــب 		

يا شيــــخ آمِِر والعِِمِِــــــــر مافـــــــات       لبِِّيك لي حََقـَّـَـت نــــــــــوايـِِـب  		

ـــــقْْ الطلايب للـــــــــــــــدار حــــق وللزمــــــــن دورات       ولابد من �لَحْْ 		

والله ما يِِفـــــــرََح بنـــــــــــــــا شمــــــــات       وخشومنا تْْشِِم الهِِــبـــايـــب 		
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يتضــح لنــا بعــد البحــث في أشــعار العيََّالــة وشــح الذاكــرة الشــعبيََّة بأســماء شــعرائها القدامــى أن نقول: 

إن أشــعار العيََّالــة الإماراتي�َـة هــي تاريــخ غيــر مكتــوب، ولكنــه ســجل حافــل بــكل مــا يتعلــق بالجماعــة، 

ــة أغــراض  ــم، وثم ــا وتأثرهــم ببيئته ــات المجاورة، وتفاعــل أفراده ــع البيئ ــا م ــكل نشــاطها وتفاعله ب

شــعريََّة متعــددة تتنــاول قصائــد العيََّالــة، ففــي كل نشــيدة مــن تلــك الأناشــيد مواقفهــا الخاصــة بهــا، 

حيــث تــدور الأبيــات وتُبُنــى وتقــال مــن واقــع تلــك المواقــف، ويســتخدم المنشــد لغــة البيئــة أو لهجتهــا 

ليتواـصـل ـمـع الجمـهـور ويـؤثـر فيـهـم تأثـرًًيا مباـرًًشا وـسـريعًًا، وـمـن أـغـراض نـشـائد العيََّاـلـة، التاـلـي

أ  - الحماسة والإشادة بالنصر وتسجيل المعارك والغزوات:

مــن الأغــراض التــي تــرد في نصــوص العيََّالــة الحماســة والفخــر بتســجيل معــارك قــوم الشــاعر 

وجماعــته، وإحرازــهم النــصر في كل ــحرب خاضوــها، فيــقول ــشاعر العيََّاــلة

يا صانع البندق عِِطِِيْْت الـــعــافيــة       وِِشِِ الـذي حـدِِّك عـلينا يـا علي 

قِِمْْ قََرِِّب المصيوب والمصيوب حِِـــــرْْ       مصيـوب ريـّاّلٍٍ ونـا بـايـت بْْـخيـر 

لهـا  يا بِِنْْـدِِقي يا حِِلْْوة الصـوت الرفيـع      ما وََقِِّعََت في السـوق مـعْْ دََالِّا

وفي هــذه الأبيــات يقــدم الشــاعر ثنــاءًً لصانــع الأســلحة، ويدعــو لــه بمزيــدٍٍ مــن القــوة والعافيــة )عِِطِِي�ْـت 

العافيــة(؛ لأنــه صنــع الــسلاح الــذي حاربــوا بــه وحققــوا بــه النصــر علــى عدوهــم، ومــن بعدهــا يخاطب 

العــدو، ويســأله عــن الســبب الــذي دعــاه إلــى الحــرب؟ )وِِْشْ الــذي حــدك علينــا(، ثــم يتجــه الشــاعر 

إلــى صديقــه بعــد إصابتــه، ويدعــوه إلــى اســتكمال القتــال، وعــدم الاهتمــام بأمــره، كمــا يدعــوه 

للاطمئنــان عليــه لأنــه بخيــر.
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َـة )إقليــم الحجــاز بالتحديــد(، عندمــا  ومــن ذلــك الإشــادة بواقعــة مشــهورة حدثــت في الجزيــرة العربي�

ــذي اغتصبهــا  ــى الريــاض وذبحــوا )عــجلان( ال ــز آل ســعود ومعــه قومــه عل ــد العزي ــك عب هجــم المل

منهــم وضمََّهــا لملكــه، يُصََُــوِِّرُُ الشــاعر الســعادة التــي رفرفــت علــى جــو الريــاض بعــد تلــك الموقعــة)))، 

بنـشـيدة )دارـنـا يالـلـي ـسـعد في الججـو ـمـا جاـهـا( ويـقـول فيـهـا الـشـاعر

           دارنا))) ياللي سعد في الجو ما جاها      طير عجلان شاقتني مظاريبه

           عـــــــقب ما هي عــــــيوز))) دََّتجد صباها      زينها يا عرب قامت تماري بــــه

ــد  ــر أو الســيد(، ويؤك ــا الأمي ــه أخــرى، يخاطــب الشــاعر في نشــيدته الشــيخ )والشــيخ هن وفي واقع

ــه  ــد أن يجاب ــى اســتعداد كامــل للوقــوف ضــد مــن يري ــع عل ــداء، فالجمي ــة الن ُـوا لتلبي ــع هب� أن الجمي

ــق الحــق. ــاة الأعــداء وتحقي ــارًًا يفزعــون فزعــة واحــدة لملاق ــذا تراهــم رجــاالًا وصغ ــم، وله رغبته

وفي قصيدة )الله اليوم())) يقول الشاعر:    

              هيه يا راكبٍٍ حــــــــــمرا ظِِهــــــرِِيه          تََزْْعِِج الكور نابِِيْْة الـــــــــــسنام

              سِِر وملفاك للـــــــــعوجا مسرِِيه          ديرة الشخي بلّّغه الــــــــــــسلام 

م               يا هل الحــــزم يا نعم الذخرِِية          إن لِِفاكم من الباشِِه عََــــــالَا

              إدعــــــــوا الله ولا تدعـــــــــون غيره          واعرفوا مامن الِمِيته ــــــــسلام 

الى الردي حِِلْْو المنام                عند ســـــــــــــوره نْْخََلِِّي كالمطـــــــرِِية          لي حتِح

              في يدينا السيوف اللي شطيره         تنزع الروس وتقص العظام 

              والفرنجي سريعات الذخــــــــــرِِيه          تلفظه مثل سيقان النعام 

))) دويب، المرجع السابق، ص: 61.
))) دارن: دار )بالتنوين حسب نطقها في النص(.

))) عيوز: عجوز )بقلب الجيم ياءًً، كما تنطق في اللهجة الشعبيََّة(.
))) الخواجة، المرجع السابق، ص: 87.
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وجاء في مقطع نشيدة )يا راجب للبعيد(:  

           يا راكبٍٍ للبعـــــيد الدرب يــــــــــــــطوِِنِِّه           حرايبٍٍ للضرايب جشي بن ثـــــــــــــــــــاني

           تكفون يا لابِِتي سـيروا على الهََنيِّن           سيروا عليهم ضحى هاتوا على ثاني

           يا الله يا عالم ســــــــــــــــــــراير الــــــــــــنيِِّة           من دار  الافلاس يا عِِبََّاد الاصـــــــنامي

وا  اْْدْْعْْــــــــــــــــــوا له عِِمِِر ثاني ّ             يا والي الشام نطلب منك عينيِِّه           حِِجّّوا و�لِجّ

يصــف الشــاعر في أبيــات القصيــد الرجــال الذيــن يســيرون باتجــاه البعيــد، يطــوون الأرض ط�يًًّــا 

ــة في  ــة صادق ــن أجــل ني ــاء الموعــود م ــل بالنصــر وهــو ينتظــر اللق ــم يأم ــال، وكل منه ــن أجــل القت م

ــا نفســيََّة  ــه، ونلاحــظ في هــذا المقطــع الشــعري درام ــل ذات ــق هــدف منشــود لا مــن أجــل القت تحقي

تبــدأ مــن الأمــل في النصــر وعذابــات الطريــق وشــقاوات الحــرب وانتهــاءًً بتحقــق بعــد النصــر.

نلاحــظ في المقاطــع التــي ورََدت أن الشــاعر نــأى عــن الغمــوض، وســعى إلــى شــعر درامــي غايتــه 

الشــعري  الإيقــاع  علــى  ذلــك  في  متكئًًــا  العامــي،  للشــعر  اللغويــة  الأبعــاد  خلال  مــن  التواصــل 

والحالات الشــعورية التــي تتلبــس الإنســان في مواقــف أقــل مــا يمكــن وصفهــا بأنهــا صعبــة وقاســية.

ب  - المدح:

لا يغيــب عــن ذهــن شــاعر العيََّالــة أن يمــدح البطولــة والقائــد وكل مــن يجمــع الجمهــور علــى تقديــره 

وحب�ّـه، ويتوقــف شــاعر العيََّالــة عنــد موضــع الفخــر الــذي يحمــس الرجــال ويربطهــم ببطــولات الآبــاء 

سََّــكََ شــاعر "العيََّالــة" بالإيمــان بــالله إيمان�ًـا حقيقيًيًًّـا خالصًًــا. والأجــداد، كمــا �تَمََ

ففــي جانــب المــدح يكــون منــه مــا يتصــل بمــدح الحاكــم والأميــر ومــن في مســتواه، كشــيخ القبيلــة أو 

قاـئـد المعرـكـة، والـنـص التاـلـي مـثـال عـلـى ذـلـك
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                   شيخنا مكتوم والي عهََدْْنا           مرحبا الجمهور من طبْْي أحْْسََناه

                   وادِِّعوا يا لابتي له بالــــــهنا           عرسِِــــــــــــه المشهور في غاية مــــــــــــــــــــناه

                   كل أيام العرس عدٍٍي لـــــــــــــنا           ونرفع الاعلام والبـــــــــــــــندق مـــــــــــــعاه

في مطلــع القصيــد يمــدح الشــاعر، المغفــور لــه الشــيخ مكتــوم بــن راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، وذلــك 

بمناســبة الاحتفــال بعــرس ســموه، فيشــيد الشــاعر بشــيمه الطيبــة وأخلاقــه الحســنة، ومنهــا ترحيبــه 

بالجمهــور )مرحبــا الجمهــور(، ثــم يطلــب الشــاعر مــن رفاقــه وجماعتــه )يــا لابتــي( أن يتوجهــوا لــه 

بالدعــاء، بالحيــاة الزوجيــة الهنيئــة، وكل أيــام عــرس ســموه عيــد للشــعب كلــه، فقــد رفعنــا الأعلام 

واحتفلنــا بعرســه المبــارك أروع احتفــال، ورزفنــا ملــوحين ببنادقنــا وأســلحتنا ابتهاجًًــا وإظهــارًًا لحبنــا 

واعتزازنــا به))).

وفي هــذه النشــيدة نجــد أن شــاعر العيََّالــة يمتــدح ســمو رئيــس الدولــة والإنجــازات التــي تحققــت علــى 

يــده في الــبلاد وخــارج الــبلاد، وتقــول كلمــات هــذه النشــيدة))).

               تاج العـــــــــــــلا والعز في أبوظبي           يدعى عصا راياتها بمقدِِّمات

               الشخي زايد للشعوب ويََنْْرِِجى           راع الجميلة وأدََّى كل الواجبات

               يا والعٍٍ وتولََّع بأَسَـــــــــــــــــم الزكى           الراعبى فوق الحمايم ساعدات

               غنت له الورْْق وفــــــــــــــاح العنبر           خرََّن تراهن حق زايد ساجدات

وفي نــص آخــر نجــد الشــاعر يتحــدث عــن ســعي رســوله )مبعوثــه( وذهابــه لمقابلــة الشــيخ أو الحاكــم، 

ــل)))،  ــن الجمي ــا المزي ــي ســتقله برحله ــول))) الت ــى الذل ــأن عل ــل واطم ــأ للرحي ــر وتهيََّ ــدََّ للأم ــد أع وق

فيـقـول

))) دويب، المرجع السابق، ص: 56.
))) قايد، حسن: بادية الإمارات تقاليد وعادات، أبوظبي: مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر والتوزيع، ص: 149.

))) هي نوع من الإبل، خاصة لسباقات الهجن والسفر لمسافات طويلة.
))) دويب، المرجع السابق، ص: 57، 58.
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يا نديبي))) انقش))) الخري))) وشداده)))

ثم يصف مشهد خروجه من الحي ورؤية النسوة له وهنََّ واقفات فوق أسطح منازلهن:

ارتحل))) من فوق حََيْْدٍٍ ))) وشُُو م له)))

ثــم يســتعجل صديقــه )أبــو عبــد الله( كــي يصــل إلــى الأميــر بســرعة، ثــم يعــود لوصــف ناقتــه التــي 

يركبهــا، فهــي نحيلــة ضامــرة، لذلــك فهــي ســريعة، فكلمــا اشــتدََّ نحــول الناقــة ازدادت ســرعتها، 

ــا. ــا إلا صاحبه ــن لأي شــخص أن يمتطيه ــر الممك ــن غي ــح م فتصب

ما حاشاهن كل رََكِِّابََه

ويظهــر الشــاعر في البيــت التالــي اســتعجاله للرســول، ويطلــب منــه أن يبلــغ الشــيخ سلامــه وتحيتــه، 

ويـقـول

يا نديني بالعجل يا بو عبدالله          بلََّغََه مني سلامي وترحيبي

ويصل الرسول أخيرًًا إلى مجلس الشيخ، وينزل ضيفًًا عليه:

مََرّّحََوا في مجلس الشخي عبد الله

ويظهــر في بيــت القصيــد أن الشــيخ عبــد الله هــو اســم الشــيخ المقصــود بالزيــارة، وســبق أن لاحظنــا 

ــد  ــن أهــل بل ــب م ــم الندي ــه بمــن يقابله ــم يســجل إعجاب ــد الله(، ث ــو عب ــب الشــاعر )أب أن اســم ندي

الـشـيخ، ويـشـيد بأفعالـهـم المجـيـدة، فيـقـول

قابلتني دار ذربين الأفعال

ويبتهج ويسعد بعد مشاهدته تطور البلد وروعة مبانيها:

))) يا نديبي: يا رسولي.
: زين وزخرف خرج الناقة. ))) انقش: أْيْ

))) الخري: الخرج- خرج الناقة )بنطق الجيم ياءًً، حسب إحدى الظواهر اللغوية الموجودة بالمنطقة(.
))) اشداده: الفراش الذي يوضع على الناقة.

: ركب ناقته مسافرًًا. ))) ارتحل: أْيْ

: ركب ناقته مسافرًًا. ))) ارتحل: أْيْ
))) وشومٍٍ له: له وشوم أو علامات.
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هاظ))) ما بي اليوم شِِفنا مبانيها

ثــم ينهــي شــاعر العيََّالــة نصــه بمــدح الشــيخ صاحــب الكــرم والجــود، ونفســه الســمحة الكريمــة 

البــسيطة، وتواضــعه للــقوم، فيــقول:

دار شيخٍٍ))) يبذِِل اليود))) والمال                 شخي نفسه للرفاقة يْْوطِِّيها

وفي مدح الحاكم كذلك))) ، يقول الشاعر: 

م الــــــــــــــــــــسراير)))         تنصر العايل على اللّّي  معتدي                  نطلب المعبود عالَّا

                 شــــيخنا حِِرٍٍّ شاهرٍٍ في الجو طاير         ناجليٍنٍ للصِِّمََع في مـــــــــخلا يمينه

وفي هــذا البيــت مــن القصيــد يطلــب الشــاعر مــن الله العالــم بالأســرار أن ينصــر العايــل علــى 

المعتــدي، فشــيخنا حــر مثــل الصقــر يطيــر في الأعالــي رافعًًــا الــسلاح بيمنــه.

وفي مدح البطولة والقائد، وكل من يجمع الجمهور على تقديره وحبه))) :

          سلام يا شخي حمى الدار في حََدٍٍّ سنين         والجاسمي سلطان بالسيف يحمي رجالها

          يبــــــــــــــــــــشر حريــــب الدار قََطّّاع الوتـــــــــين          وحْْـــــــــــــــــنا حــــــــــــــماة الــــــــــــــدار على عيــــــــــــــالها

ج - الغزل:

ــة  ــه الذاتي ــى تجربت ــة إل ــث يتطــرق شــاعر العيََّال ــة " الغــزل؛ حي مــن أهــم الأغــراض في شــعر "العيََّال

ًـا مــا تكــون مقدمــة القصيــدة غزليــة كمحــاكاة للشــاعر  وقصتــه مــع محبوبتــه وذكــر محاســنها، وغالب�

العربــي القــديم مــن الشــعر الجاهلــي الــذي ابتــدع هــذا الأســلوب، وتطــرق شــاعر العيََّالــة إلــى تجربتــه 

ــة  ــدة غزليََّ ــة القصي ــون مقدم ــا تك ــا م ــزل محاســنها، وغالبًً ــر الغ ــة، وذك ــع الحبيب ــه م ــة وقصت الذاتي

))) هاظ ما بي: أثار شجوني وحرك وجداني وعواطفي.
))) شيخن: شيخ.
))) اليود: الجود.

))) أوهان، المرجع السابق، ص: 156.
))) السراير: الأسرار والغيب.

))) الخواجة، المرجع السابق، ص: 57.

169



كمحــاكاة للشــاعر العربــي القــديم منــذ الشــعر الجاهلــي الــذي ابتــدع هــذا الأســلوب، وأكثــر قصائــد 

العيََّالــة يكــون في مديــح الحاكــم أو شــيخ القبيلــة.

ويشــتكي الشــاعر علــي الكنــدي المــرر حالــه مــن عــذاب العشــق إلــى صديقــه هــادي بــن صالــح 

المنــصوري، حــيث يُهُدــيه ــهذه القصــيدة فيــقول

       أنا البارحة جفني معيف الكرى ما اْْمسيت         سرى الليل والعبرة على الَخَد ودََّانه

       وسرت بي هواجيس الضماير ولا أفــــــــضيت         وعِِزََّتْْك من مثلي بََرََتْْ حاله أحزانِِه

       على صاحبٍٍ ما جــــــــوز دونــــــــه ولا قضََّـــــــــــيت         يومي يا بو صالح عن أوصول عربانه

       وأنا يـــــــا بو صالــــــــح لا تلومني يالــــــــي ونيت         ترى البعد ياهادي دعا الروح ولهانه

       مْْوِِّدٍّ علــــــــى عــــــــرش الضــــــــماير بني له بـــيت         وعلى صادق النِِّيِِّه رفع صرح بنيانه

لِِه ومن شانه        حِِبّّي وحِِبِِّه في خفوقي متِِّسِِــــــــع  له صِِــــــــيت         محبٍٍ عِِسََفْْت الروح �لَجْْ

نانه        خياله مرافِِقْْنِِي عــــــــلى البــــــــال ولوسََجّّــــــــيت         يعشي بخيالي مالك القلب حتِح

يّّا طََلْْعِِتِِــــــــــــــــه مثل نور الّّلــــــــــــــــــيت         كساه الجمال مْْكََوِِّن الكون سبحانه َ        جميل ا�لمِحَ

ويصــور نَـَـصّّ آخــر مــن نصــوص العيََّالــة المعانــاة والمكابــدة التــي يقاســي منهــا الشــاعر في ســبيل 

الوصــول إلــى حبيبتــه))):

           البــــــــــــــارحة ســــــــــــــــــاهرٍٍ وايِِر أنا الوََنِِّة          وانحي كما الوََرْْق وألعي كََنْْ أهاذي به

           ياذيب يا اللّّي كلام البدو تهذي به         رََيِِّحْْ وبا نــــــــشدك عن حِِلْْو التعاذيــــــــــــــبه

           ريحة ثــــــــــــيابٍٍ لــــــــــــــها سََوّّت لها بََنِِّه         مــــــــــــــن عََنْْبََر الزِِّرْْق يتــــــــــــــري مرازيبــــــــــــــه

           ياهــــــــــــــيه وياهيه ويا بوقذيلةٍٍ هـــلِِّه          لا تاخذيــــــــــن الرِِّدِِي يغويــــــــــــــك بامواله

           ما هََمّّني شيـــــخهم راحََو يقــودونه          قادوا حْْــــــــــــصانٍٍ لهــــــــــــــم مارََدْْله شانــــــــــــــه 

))) دويب، المرجع السابق، ص: 67.
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د - النزعة الدينيََّة:

وللنزعة الدينيََّة شعرها في عرضة العيََّالة، مثل قول الشاعر:

يا رب ضاقت بنا الافجاج واسعها

دنياك دََكََّت علينا بضيق واسعها

نيرانهم أحرقت قلبي لواسعها

من برد عفوك إله العرش تََطْْفِِيها

أنت الذي عالمٍٍ بأسرار ما فيها

تفك نفسي من البلوى وتنجيها

مالي سوى رحمتك مولاي واسعها

وهنــا يناجــي الشــاعر ربــه بعــد أن ضاقــت عليهــم الــدروب الواســعة، واشــتدََّت بهــم وضــاق الخنــاق، 

لســعات نيرانهــم أحرقــت قلبــي، مــن بــرد عفــوك يــا إلــه العــرش، أنــت العالــم بالأســرار ومــا فيهــا، 

تنجــي نفســي مــن البلــوى وتفكهــا، ليــس لــي ســوى واســع رحمتــك))).

وفي أحيــانٍٍ كثيــرة يختتــم الشــاعر بعــض النصــوص بخاتمــة دينيََّــة، وتلــك ســمة عامََّــة في الأدب 

الشــعبيِِّ عمومًًــا))) ، وــمن الأمثــلة الــنص التاــلي

يا من يِِوََدِِّي سلام الِمِرْْسََلي            فــــــوقها كََنِِّهــــا ريــــــش النََّعــــــام 		

زُُ		وْْرْْهــــــــــــا قــــــــــــوْْدٍٍ هـــــــــــــــــــــميم            مـــــا جــــاكم من الـــوالي سلام 

الله بــــــــــــــاليوم يا غََفــــّاّر زلِِّة            يا بديع السما مِِنْْشِِي الغِِمام 		

))) أوهان، المرجع السابق، ص: 158.
))) دويب، المرجع السابق، ص: 65.

171



وتقول نشيدة )سلام يا من شيََّد(:

ســـــــلام يـــا مـــــن شـــــيََّد الصِِّــــــيوان            يامامرٍٍ بالحـــــق والمعــــروف 		

ت		سعين لـــــيلة من بــــــلدنا نـــــــمشي            كِِلِِّه لعينه طاعة الرحمن 

لازم على الكافر يصلّّي الخمسه            ولا لعيـــــــنا ديــــــرة الميــــــدان 		

يا شـــــخي ديـــــرتنا مــغيب الشمس            الحــــمد لله تــــردنا لِِعــــمان 		

يبــدأ الشــاعر هنــا بالــصلاة والــسلام علــى رســول الله، ثــم الــسلام على من شــيََّد الصيــوان، والصيوان 

ــوان،  ــذي شــيََّد الصي ــه للشــيخ ال ــع جماعت ــهََ الشــاعر م ــرة، وربمــا تَوَََجََّ ــة الكبي ــه الخيم ــروف بأن مع

والمعــروف عنــه بأنــه يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر ويقيــم العــدل.

ثــم يَصَِِــفُُ الشــاعر المـدى الــذي قطعــه مــع جماعتــه للوصــول إلــى الديــار المقدســة في مكــة المكرمــة؛ 

ليــدِِّؤي فريضــة الحــج، ويشــتكي مــن تــارك الــصلاة، ويطالــب صاحــب الصيــوان بأنــه لا بــد أن يجبــر 

الكافــر أن يصلــي الخمســة وإالَّا أقمنــا عليــه الحــرب في بلــده، كمــا يقــول الشــطر الثانــي مــن البيــت 

الثالــث: "وإالَّا لعينــا ديرتــه الميــدان"، ثــم يحــدد الشــاعر بلــده ومكانتهــا، فيقــول في البيــت الأخيــر: "يــا 

: مــن جهــة المغيــب مــن مكــة المكرمــة، ويطلــب مــن الله العلــي القديــر  شــيخ ديرتنــا مغيــب الشــمس"، أْيْ

أن يرجعــه ســالًمًا مــع رفاقــه بعــد أن أدََّوا شــعائر الحــج، فيقــول: "الحمــد لله تردنــا لعمــان".
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هـ  - الرثاء:

قدمــت هــذه النشــيدة رثــاءًً للمرحــوم الشــيخ حشــر بــن ســعيد آل مكتــوم، ورثــاء لفــارس بــن عــجلان)))، 

وتقول النـشـيدة

الله يــاللـي فـــــي الســــــــمـا يـا هـــــــــادي            يامِِبْْعِِـــثٍٍ لــــــــــــــــه مِِسْْكََن في الَجَنِِّة  	

يـالبِِيْْض وبْْجََنـَّةَ حََـــــــشِِـر تـــــــــنــــقـادي            نوحِِـن عََـليـه بصــــــوت لا ـِِتخْْـِِــــــفِِّنه 	

َـنـِّهِْْ جوادي            وتــــــــرحــــــمـــاه مــــــــــــول لا تِِـْنََْـســـــــــَ نوحن على عجلان نسل اْْ�لَاْْ 	

كـم واحـدٍٍ بـــــــــــات بـْـْــــوزا مــــــــــا بـاتــــــــــي            مـن هيبـة الشـاجـــــــــــع يالِِي مِِتلِِنِِّه 	

فزيت من نومــــــــــي حِِرمْْتْْ رقــــــــــادي            ونسِِيْْت فــــرضـــــــي ما كِِمََلت السنِِّه 	

و - متعددة الأغراض:

َـة متعــددة الأغــراض، وكل نشــيدة مــن  إنََّ الأناشــيد أو القصائــد الشــعريََّة في رزفــة العيََّالــة الإماراتي�

تلــك الأناشــيد لهــا مواقفهــا الخاصــة بهــا، حيــث تــدور الأبيــات وتبنــى وتُقُــال مــن واقــع تلــك المواقــف، 

مثــال علــى ذلــك )نشــيدة رشــيد( التــي تحتــوي أبياتهــا علــى موقــف مــن تلــك المواقــف، وإذا لاحظنــا 

أبيــات هــذه النشــيدة وخاصــةًً البيــتين الثالــث والرابــع منهــا لأدركنــا كل مــا أراد الشــاعر ذكــره عــن 

تلــك الموقعــة، حيــث يصــف في البيــت الثالــث مــا الــذي آل إليــه ذلــك الطابــور القتالــي الــذي كان يقــوده 

راشــد، ونــراه يصــف الخيــول التــي ذكــرت في البيــت الثالــث وهــي تولــي هاربــة دون رجعــة.

))) أبو ميان، المرجع السابق، ص: 87.
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أمــا في البيــت الرابــع فيصــف تلــك الموقعــة التــي وقعــت بين الطــرفين عنــد هــاتين القلعــتين، وهمــا 

قلعــة الشــرك وقلعــة لمشــيرك؛ إذ دارت الموقعــة بينهمــا، وكانــت شــديدة حســبما ورد خلال كلمــة 

ــذي كان  ــادق ال ــى صــدى صــوت البن ــه إل ــع فيشــير في ــت الراب ــي مــن البي ــا الشــطر الثان الشــدََّة، أم

مســموعًًا مــن خلــف حصــن الجالــي )الجاهلــي(، أو قلعــة المجالــي الواقعــة علــى المعركــة بمســافة 

بعيــدة عــن القلعــتين اللــتين دارت بينهمــا المعركــة، ويذكــر أن الــقلاع الــثلاث التــي ذكرهــا الشــاعر في 

نشــيدته كانــت موجــودة في قطــر حســب روايــة رجــل مُُســنّّ، ولا يــدري ذلــك الرجــل إذا كانــت الــقلاع 

ــر موجــودة))). ــى الآن أم غي موجــودة في قطــر حت

وتقول القصيدة: 

رْْ	شََـيد لــــــــــــــيته حضر عََصْْريِِّة انــــــــهلِِّه            بتشوف فعل جرى في عـــــــــــسكر الوالي

يوم احتمى السوق واحموه الفداويِِّه            كل منهم شــــــــرا لـــــه بـــــــــــــــنـــدق غــــــالــــــي 	

َــــــــــيِِّه            والحصن راحــــــــت مع الدخان يـــــفـّـّالي طابور راشـــــــــد شََرََدْْ مـــــاعاد لــــه يــَ 	

بين الشرك والمشيرك عـــــــندنا شــــــــدِِّه            حِِسْْ المخابيط تََصْْفج من ورا الجالي 	

يانا المــــــــصيِِّـــــــح ويانا في الـــــــصدر عِِلّّه            الـــــــــــــــوالي الله ولا نبـــــــــــغى لنــــــــا والــــــي 	

))) أبو ميان، المرجع السابق، ص: 63.
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بمــا أن )العيََّالــة( تُشََُــكِِّلُُ جــزءًًا مــن الفنــون الشــعبيََّة التــي تعكــس تــراث دولــة الإمــارات، ذلــك التــراث 

الشــعبي الــذي لا يقــف عنــد حــدٍٍّ مــعين، وإنمــا يكــون دائمًًــا في حالــة تطــوُُّر طبيعيــة ناتجــة عــن نمــط 

ــب المهمََّــة بشــكل كبيــر علــى المهتــمين بحفــظ  الحيــاة المتســارع الــذي نعيشــه، الأمــر الــذي بــدوره صّعَّ

تراثهــم وتوريثــه للأجيــال اللاحقــة؛ لــذا كان علينــا الوقــوف علــى واقــع العيََّالــة وانتشــارها ومــا طــرأ 

عليهــا مــن تغييــرات، مــن خلال التعــرف علــى الدعــم الحكومــي والأهلــي للجمعيََّــات والمسََّؤســات 

الداعمــة للفنــون الشــعبيََّة، والتعــرف علــى التحدِِّيــات التــي تواجــه هــذا الفــن وســبل المحافظــة عليــه.

ــارات"  ــة في الإم ــع ومســتقبل العيََّال ــوان "واق ــذي جــاء تحــت عن ــذا ســنتناول في الفصــل الســابع ال ل

يـة، وـهـي عـة التالـ المباـحـث الأربـ

المبحث الأول: واقع وتطور العيََّالة.

المبحث الثاني: الدعم المؤسسي للعيََّالة.

المبحث الثالث: انتشار العيََّالة بين الأجيال الحديثة.

المبحث الرابع: كيفية المحافظة على فنِِّ العيََّالة بأصوله. 
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نســتطيع القــول: إن )العيََّالــة( الإماراتيََّــة مــا زالــت تحظــى بمكانــة كبيــرة في المجتمــع الإماراتــي، 

زَِِّز مكانتهــا بوصفهــا الفــنََّ المحلــيََّ الأكثــر تجســيدًًا لرمزي�َـة التــراث الوطنــيِِّ، لا ســيما  الأمــر الــذي يُع�

ــة  ــا أهمي ــرفين، ومــا يعطيه ــف أفــراد المجتمــع مــن هــواة ومحت ــة هــم مــن مختل وأن ممارســي العيََّال

كبيــرة مشــاركة الحــكام والمســؤولين وأعيــان الــبلاد والعامــة في أداء عروضهــا خاصــةًً في المناســبات 

َـة))). الوطني�

َـة خلال الســنوات الأخيــرة، لا  ومــا يؤكــد هــذا الانتشــار هــو الارتقــاء الــذي شــهدته العيََّالــة الإماراتي�

َـة لليونســكو، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يزيــد مــن انتشــار  ســيما بعــد إدراجهــا علــى القائمــة التمثيلي�

هــذا العنصــر والارتقــاء بــه كعنصــر تراثــيٍٍّ حــيٍٍّ وفريــدٍٍ في دولــة الإمــارات العربيََّــة المتحــدة، كمــا 

ــهِِمُُ في تســليط الضــوء علــى احتــرام التنــوع الثقــافِيِّ علــى الصعيــد الدولــيِِّ، ويُعُــزِِّز قيمــة فنــون  سََيُْسْ

الأداء. وســيُنُمِِّي الوعــي والاعتــراف بــأن كل تقليــدٍٍ هــو مثــالٌٌ فريــدٌٌ وثــميٌنٌ مــن التــراث الثقــافِيِّ غيــر 

المادي، وسيُشُــجِِّع علــى احتــرام الإبــداع المحلــيِِّ والتفاهــم المتبــادل بين العمليــات التنمويــة داخــل 

َـة، اعترافًًــا  المجتمعــات التــي ســاعدت علــى التنــوع في الأداء. ويمثــل إدراج العيََّالــة في القائمــة التمثيلي�

ــر الحــدود مــن دول  َـة عب ــل فــرق الأداء التراثي� بقيمــة هــذا العنصــر في المجتمــع، وسيســاعد في تنقُُّ

َـة، ويضاعــف إدراج العيََّالــة فــرص  َـة والمناســبات الاجتماعي� َـات الثقافي� الخليــج؛ للمشــاركة في الفعالي�

هــذا التبــادل، ويُعُــزِِّز الاحتــرام والتســامح للتنــوع الثقــافِيِّ والاحتفــالات والإبــداع في منطقــة الخليــج))).

َـة مــا زالــت  وعــن واقــع )العيََّالــة( يقــول الملحــن إبراهيــم جمعــة: "علــى الرغــم مــن أن العيََّالــة الإماراتي�

َـة نفســها، إلا إنََّ العيََّالــة تُوُشــك  َـة بطريقــة أداء العيََّالــة الأصلي� تُقُــدََّم في الأفــراح والمناســبات الوطني�

َـة بالفنــون الشــعبيََّة، لا ســيما وأنهــا  َـات المعني� علــى الاحتضــار إذا لــم تهتــم بهــا المسََّؤســات والجمعي�

ــع  ــي الســابق كان يجــري تقطي ــة الأداء والإنشــاد، فف ــة طريق ــن ناحي ــة، م ــى أصــول العيََّال ــد إل تفتق

))) هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، المرجع السابق.
))) الحميري، المرجع السابق، ص: 26.
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الصــوت، أمــا ضاربــو الطــار فكانــوا يتفاعلــون مــع الفرقــة وينتشــون بمــيلان وبالأخــص مــع ضــارب 

طبــل الــراس؛ حيــث ينتشــي عندمــا يصقــل الطــار ويتجــاوب معــه في تشــكيلة الإيقــاع، أمــا ضــارب 

الطــار اليــوم فيقــف دون أي رتم أو مــيلان؛  لذلــك لا بــد مــن العمــل علــى حفــظ هويََّــة العيََّالــة، 

والتجديــد لا بــد أن يكــون تحــت إشــراف الجيــل القــديم مــن المتمــرسين بهــذا الفــن، والعمــل علــى دعــم 

َـة". الشــباب وتدريبهــم عليهــا باحترافي�

ويشــاركه الــرأي الدكتــور ســعيد مبــارك الحــداد، مديــر معهــد الشــارقة للتــراث في كلبــاء، الــذي يــرى 

َـة  َـة لــم تتطــور، ويشــير إلــى أنهــا في طريــق التراجــع، ويقــول: "العيََّالــة الإماراتي� أن العيََّالــة الإماراتي�

تحتضــر ومــن قبلهــا فــن "الآه هل�ّـه" الــذي أصبــح في طــي النســيان للأســف، فــكل مــا تشــهده العيََّالــة 

اليــوم مــن تغييــر هــو تراجــع في أداء الفرقــة بالمجمــل بمــا فيهــا الؤمدون والعازفــون، ففــي الســابق كانــت 

الفرقــة محافظــة علــى الــوزن والإيقــاع، فعندمــا تحيــد الفرقــة أو تخــرج عــن الــوزن يجــري التوقــف 

علــى الفــور، ولكــن اليــوم نــرى أن الخــروج علــى الــوزن مبــاحٌٌ ولا يخــل بــدور عــازف الــراس".

َـة لــن  َـة دبــي للفنــون الشــعبيََّة، فيؤكــد أن العيََّالــة الإماراتي� أمــا حســن علــي لاغــر، رئيــس فرقــة جمعي�

تندثــر، ويقــول: "نحــن نعمــل علــى حفــظ وصــون هــذا الفــن العريــق المرتبــط بأمجــاد الآبــاء الأولين، 

ولكــن ثمــة تغي�ُـرات وتطــوُُّرات تســير بهــا فــرق العيََّالــة نحــو الاتجــاه غيــر الصحيــح، منهــا التــدخلات 

والفــرق العشــوائيََّة التــي شــوََّهت الفنــون الشــعبيََّة؛ لذلــك نطلــب مــن المســؤولين -ووزارة الثقافــة علــى 

وجــه التحديــد- العمــل علــى تطويــر العيََّالــة ضمــن عاداتهــا وطقوســها المتوارثــة، ولدينــا مشــروع 

َـة" بالشــراكة مــع وزارة الثقافــة، المكونــة مــن لجنــة تضــم الأســتاذ عيــد الفــرج  "فرقــة العيََّالــة الوطني�

وإبراهـيـم جمـعـة، والـتـي ـسـترى الـنـور قريبـًـا".

181



َـة، يشــير "لاغــر" إلــى أن الإيقــاع لــم يتغيــر عــن الســابق، ولكــن حنجرة  وعــن تطــوُُّر فــن العيََّالــة الإماراتي�

المؤديــن اختلفــت، ففــي الســابق الحنجــرة كانــت قويــة وتعتمــد علــى الــكلام المــوزون واللحــن القــويِِّ، 

كـمـا ـلـم تـشـهد العيََّاـلـة المعاـصـرة إدـخـال نـصـوص ـشـعريََّة جدـيـدة ـبـأوزان الأولين.

ــؤدون النشــيد مــن الصــدور،  ــوا ي ــم كان ــة في الســابق إنه ــه حســن لاغــر في أداء نشــيد العيََّال ــا قال م

والســبب في ذلــك أنهــم لا ينشــدون بغــرض مــاديّّ، بــل كان النشــيد ترويحًًــا عــن النفــس وبهــوس 

دَُُّ هــذا الفــن بوابــة الســعادة والبهجــة  وســعادة، ويخفــف عليهــم، وينســيهم أعبــاء الحيــاة ومشــقتها، ويُع�

يـة والتعبـيـر الصحـيـح ـمـن حناـجـر المؤدـيـن. والـسـرور؛ لـهـذا تظـهـر المصداقـ

ويقــول: إن الوزيــر الســابق أحمــد بــن حامــد، كتــب أناشــيد خاصََّــة بالعيََّالــة، وعمــل علــى زيــارة معظــم 

الجمعي�َـات، ولكــن للأســف لــم تَن�ْلَْ هــذه الأناشــيد الحفــظ والاهتمــام.

أمــا الشــاعر ســيف بــن ســليمان فيؤكــد تراجــع )العيََّالــة(، ويقــول: "عرفــت عــن فــرق العيََّالــة الكثــرة في 

عــدد المدِِّؤيــن والمنشــدين الــذي لا يقــل عــن أربــع صفــوف، بحيــث كل صــف مــن عشــرين إلــى خمســة 

عشــر رجــل،  أمــا اليــوم فلا يتجــاوز العشــرين شــخصًًا،ما أدََّى إلــى ضعــف الأداء".
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ــات  ــل المؤسسـ ــن قِِبـ ــغ مـ ــام بالـ ــدة باهتمـ ــة المتحـ ــارات العربيـ ــة الإمـ ــعبيََّة في دولـ ــون الشـ ــى الفنـ تحظـ

َــة، علـــى اعتبـــار أن الفنـــون والرزفـــات الشـــعبيََّة هـــي واحـــدة مـــن أكثـــر جوانـــب التـــراث  الرســـميََّة والأهلي�

ـــكِِّل وســـيلةًً ناجحـــةًً لنقـــل صـــورة  َــة المتحـــدة، كمـــا أنهـــا تُشُ ـــة الإمـــارات العربي� ـــةًً في دول ـــوري حيوي الفلكل

ـــه  ـــاخ وتضاريـــس ل ـــه وتقاليـــده، وكل من ـــه ونمـــاذج مـــن عادات صادقـــة عـــن تاريـــخ شـــعب الإمـــارات وحيات

نوعـــه ولونـــه في الفنـــون، وهـــذا يمثـــل تكويـــن دولـــة الإمـــارات بأصالتهـــا في موروثهـــا، ونتيجـــةًً للاهتمـــام 

ــاء  ــا إحيـ ــى عاتقهـ ــذ علـ ــي تأخـ ــعبيََّة التـ ــون الشـ ــات الفنـ ـ ــئت جمعي� ــعبيََّة أُنُشِِـ ــات الشـ ــون والرزفـ بالفنـ

التـــراث الفلكلـــوري لمجتمـــع الإمـــارات، وتدريـــب المواهـــب الناشـــئة علـــى أداء رزفاتـــه ويولاتـــه وطقوســـه، 

ـــه))). ـــي وتوثيق ـــراث الشـــعبي الغنائ ـــع الت وجم

ـــة، وتتلقـــى دعمًًـــا ماليًيًّـــا ولوجســـت�يًًّا مـــن  ـــات أهلي� ـــات تُعُـــرََف كجمعي� والجديـــر بالذكـــر أن هـــذه الجمعي�

َــات، فلقـــد أصـــدرت دولـــة الإمـــارات  َــة التابعـــة لتلـــك الجمعي� َــة ومـــن الســـلطات المحلي� الحكومـــة الاتحادي�

ـــة المتحـــدة مرســـومًًا في عـــام 2009م لحفـــظ التـــراث الثقـــافِيِّ وحمايتـــه وصونـــه، بمـــا في ذلـــك  العربي�

َــة، وتدعـــم الحكومـــة  العيََّالـــة؛ إذ ترعـــى وزارة الثقافـــة والشـــباب وتنميـــة المجتمـــع فرقـــة الفلكلـــور الوطني�

الاتحاديـــة 27 فرقـــة عيََّالـــة بمســـاعدات ســـنويََّة تبلـــغ 32 ألـــف دولار، كمـــا توفـــر مرافـــق للتدريـــب. 

ًــا عـــن العيََّالـــة في عـــام 2007 و2010م، وضعـــت  ونَفَََّـــذََت هيئـــة أبوظبـــي للثقافـــة والتـــراث عـــملًاا ميدانيًيًّ

ـــة الشـــعر  أرشـــيفًًا للتســـجيلات الســـمعيََّة والفيديـــو، وذلـــك لصـــون الفـــن الشـــعبيِِّ، وأصـــدرت أكادي�يم

التابعـــة لهيئـــة أبوظبـــي للثقافـــة والتـــراث مجموعـــة شـــعريََّة عـــن العيََّالـــة، وجـــرى إنشـــاء فرقـــة الأداء 

ةٍٍَ قدرهـــا 5.1 ملايين درهـــم، ويعمـــل  الخاصـــة بهيئـــة أبوظبـــي للثقافـــة والتـــراث في عـــام 2010م بميزاني�

ـــبٌٌ شـــهريٌٌّ قـــدره 2000 دولار))). ـــدٍٍّؤ رات ـــكل مُُ ـــع ل ًــا، ويُدُفََ ـــا 4 موظـــفين و40 مؤدي� به

ـــات الفنـــون الشـــعبيََّة المنتشـــرة في أنحـــاء الدولـــة بمهـــام وأنشـــطة عديـــدة منهـــا:  وتضطلـــع جمعي�

))) الحميري، المرجع السابق، ص: 22.
))) الحميري، المرجع السابق،  ص: 31.
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ـــات ســـباقات  ـــة وجميـــع الأعيـــاد، والمشـــاركة في فعالي� المشـــاركة في الاحتفـــالات والمناســـبات الوطني�

ـــج  ـــا، وفي أســـابيع التروي ـــف أنواعه َــة بمختل ـــات الســـباقات البحري� ـــة، وفي فعالي� ـــة الأصيل الهجـــن العربي�

ـــة داخـــل الدولـــة وخارجهـــا، وكذلـــك المعـــارض  ـــة، والمهرجانـــات الفني� الســـياحيِِّ، والأســـابيع الثقافي�

ــة.  ــميََّة بالدولـ ــات الرسـ ــف الجهـ ــا مختلـ ــي تنظمهـ ــة التـ ـ ــة والصناعي� التجاري�ـ

ـــات،  ـــة داخـــل الجمعي� ـــة التراثي� إضافـــة إلـــى إحيـــاء أعـــراس الموطـــنين، وإقامـــة بعـــض المتاحـــف الفني�

ــد  ــعبيََّ بالرصـ ــراث الشـ ــاول التـ ــي تتنـ ــات التـ ــرات والمحلات والمؤلفـ ــدار النشـ ــراث، وإصـ ــن التـ وتدويـ

ــار  ــوة كبـ ــرات ودعـ ــدوات والمحاضـ ــة والنـ ـ ــدورات التدريبي� ــم الـ ــن تنظيـ ــة، فـــضلًاا عـ ــل والمتابعـ والتحليـ

ــعبيِِّ. ــراث الشـ ــمين بالتـ المهتـ

َــات الفنـــون الشـــعبيََّة في دولـــة الإمـــارات مجموعـــة مـــن الأهـــداف والخطـــط  وقـــد وضعـــت مجمـــل جمعي�

التـــي تســـعى إلـــى تحقيقهـــا، منهـــا: العمـــل علـــى إحيـــاء التـــراث الشـــعبيِِّ بالدولـــة، والمحافظـــة عليـــه 

َــة والشـــعبيََّة  َــة، والإســـهام في تجميـــع الصناعـــات اليدوي� وتدوينـــه وتســـجيله بالوســـائل الســـمعيََّة والبصري�

ـــق وروح  ـــون الشـــعبيََّة بمـــا يتف ـــر الفن ـــى تطوي ـــة كالصـــدف والســـعف وغيرهـــا، والعمـــل عل ـــواد الأوََّلي� وال

ـــة  الـــبلاد، مـــع مراعـــاة العـــادات والتقاليـــد الســـائدة، وخلـــق المنـــاخ الملائـــم لإظهـــار المواهـــب الفني�

ـــة الموجـــودة بالدولـــة، وتهيئـــة أفضـــل الظـــروف لهـــا، وتدريـــب  وتنميتهـــا، والإفـــادة مـــن الكفـــاءات الفني�

ـــق  ـــك عـــن طري ـــا، وذل ـــبلاد وخارجه ـــون الشـــعبيََّة داخـــل ال ـــى نشـــر الفن ـــل عل ـــع العم ـــة، م ـــوادر الفني� الك

ــيََّات الشـــعريََّة، وإصـــدار المؤلفـــات للتعريـــف  عقـــد النـــدوات وإقامـــة المهرجانـــات والحـــفلات والأمسـ

ـــة  ـــة والقومي� ـــة، والإســـهام في المناســـبات الوطني� بالتـــراث الفنـــيِِّ الشـــعبيِِّ بكافـــة الوســـائل الإعلامي�

ــفين  ــجيع المؤلـ ــن تشـ ــباب، فـــضلًاا عـ ــافِيِّ بين الشـ ــيِِّ والثقـ ــي الفنـ ــر الوعـ ــى نشـ ــل علـ ــة، والعمـ ـ والديني�

ـــيِِّ الشـــعبيِِّ وتزويدهـــم بالمعلومـــات في  ـــراث الفن ـــى نشـــر الت ـــب عل المواطـــنين والباحـــثين العـــرب والأجان

ـــات الفنـــون الشـــعبيََّة في خلـــق روح التآلـــف والتعـــارف والتقـــارب بين  هـــذا المجال. وقـــد نجحـــت جمعي�
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الأعضـــاء وباقـــي المواطـــنين والمقيـــمين في الدولـــة مـــن خلال مشـــاركتهم في الاحتفـــالات والمناســـبات، 

ـــد  ـــة، فق ـــدول الشـــقيقة الصديق ـــا في ال ـــف به ـــة والتعري ـــون الشـــعبيََّة المحلي� ـــد نشـــر الفن ـــى صعي ـــا عل أم

حرصـــت المؤسســـات الرســـميََّة في الدولـــة وخاصََّـــةًً وزارة الإعلام والثقافـــة علـــى المشـــاركة في المهرجانـــات 

َــة المختلفـــة؛ لتقـــديم العـــروض الجميلـــة التـــي تعكـــس روعـــة تراثنـــا  َــة في المجالات الثقافي� َــة والدولي� العربي�

ـــون الشـــعبيََّة  َــة للفن ـــوزاريِِّ الخاصِِّ بتشـــكيل الفرقـــة القومي� ـــه. فبعـــد صـــدور القـــرار ال الشـــعبيِِّ وأصالت

ــم  ــذي أقيـ ــة الـ ـ ــج العربي� ــدول الخليـ ــعبيََّة لـ ــون الشـ ــان الفنـ ــارات في مهرجـ ــاركت الإمـ ــام 1985م، شـ عـ

في بغـــداد، ثـــم في الأســـبوع الثقـــافِيِّ الخليجـــيِِّ في باريـــس، ومهرجـــان قرطـــاج الســـينمائي في تونـــس، 

ـــي أقيمـــت  ـــه الت ـــون في دورت ـــر، وكذلـــك في مهرجـــان جـــرش للثقافـــة والفن والأســـبوع الثقـــافي في الجزائ

ـــة للإمـــارات كانـــت في مهرجـــان الفنـــون  في عـــام 1984م في الأردن. غيـــر أن أول المشـــاركات الخارجي�

ــد  ــاركت في العديـ ــام 1984م، وشـ ــتراليا عـ ــم في أسـ ــذي أُقُيـ ــدي الـ ــط الهنـ ــى المحيـ ــة علـ ــدول الُمُطلـ� للـ

ـــة، منهـــا: معـــرض إكســـبو الدولـــي في إشـــبيلية بإســـبانيا عـــام 1992م،  مـــن المعـــارض التجاري�ـــة العالمي�

ـــة أبوظبـــي للثقافـــة والســـياحة والتـــراث  ومعـــرض القاهـــرة الدولـــي عـــام 2008م))). وقدمـــت فرقـــة هيئ

ـــد بـــن ســـلطان آل  ـــاح مركـــز الشـــيخ زاي ـــة في بـــكين عـــام 2012م ضمـــن حفـــل إعـــادة افتت عـــروض العيََّال

ـــون الشـــعبيََّة  َــة للفن َــة))). وشـــاركت الفرقـــة الوطني� َــة والدراســـات الإسلامي� ـــة العربي� ـــان لدراســـة اللغ نهي

علـــى مســـرح "فـــول هارمونيـــكا" بالعاصمـــة البيلاروســـية مينســـك في تقـــديم عـــروض العيََّالـــة ضمـــن 

ـــون الشـــعبيََّة  ـــة للفن ـــارك العتيب ـــة مب َــة عـــام 2017م)))، ونجحـــت فرق َــة الإماراتي� ـــام الثقافي� َــات الأي فعالي�

َــة للفنـــون الشـــعبيََّة تقـــدم عروضهـــا في متحـــف اللوفـــر في باريـــس،  َــة أن تكـــون أول فرقـــة إماراتي� والتراثي�

ًــا مـــع اليـــوم الوطنـــيِِّ الإماراتـــيِِّ الــــ 46 ))). وقـــد قدمـــت فرقـــة أبوظبـــي للفنـــون الشـــعبيََّة عروضًًـــا  تزامن�

ـــة وســـط تفاعـــلٍٍ كبيـــرٍٍ مـــن عشـــرات الآلاف مـــن جمهـــور مهرجـــان الألعـــاب البدوي�ـــة، الـــذي أقيـــم  فني�

))) جمعيََّة النخيل للفنون الشعبيََّة، المرجع نفسه، ص: 85، 86، 87.
))) ولي عهد أبوظبي يؤكد أهمية مركز زايد للغة العربيََّة في بكين كجسر حضاريٍٍّ يُعُمِِّق القيم الإنسانيََّة النبيلة" جريدة الاتحاد، 29 مارس 2012م.

))) "ضمن الأيام الثقافيََّة الإماراتيََّة ببيلاروسيا" جريدة الفجر، 28 أكتوبر 2017م.
))) "مبارك أول فرقة إماراتية تشدو بتراثنا في اللوفر باريس وأبو ظبي" جريدة الإمارات اليوم 29 نوفمبر 2017م.
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ــات  ـ ــرًًا علـــى مســـرح فعالي� ــة مؤخـ ـ ــون الإماراتي� ــة الفنـ ــاركت فرقـ ــام 2018م)))، وشـ ــتان عـ في قيرغيزسـ

المهرجـــان الدولـــيِِّ لزيتـــون الجـــوف في نســـخته الثانيـــة عشـــرة، الـــذي تنظمـــه أمانـــة منطقـــة الجـــوف 

ــا  ــا ثـــروة"، مـــن خلال تقديمهـ في مركـــز الأميـــر عبـــد الإلـــه الحضـــاري بســـكاكا تحـــت شـــعار "زيتوننـ

َــة العديـــد مـــن المبـــادرات لصـــون )العيََّالـــة( فعملـــت علـــى  َــات المعني� عـــروض العيََّالـــة))). واتخـــذت الجمعي�

َــة وغيـــر ذلـــك مـــن الكُُتيبـــات  َــة والبرامـــج التلفزيوني� إنتـــاج العديـــد مـــن مقاطـــع الفيديـــو والأفلام الوثائقي�

َــة  َــة صيفي� ـــارات معســـكرات تراثي� ـــراث الإم ـــادي ت ـــم ن ـــال: نظََّ ـــى ســـبيل المث ـــة، فعل َــة عـــن العيََّال الإعلامي�

لـــطلاب المــدارس، بمـــا في ذلـــك التدريـــب علـــى العيََّالـــة في جزيـــرة الســـماليََّة في أبوظبـــي لــــ 1800 طالـــب 

ـــاء  مـــن طلاب الـــدارس، وقـــام النـــادي بنشـــر ثلاثـــة كُُت�ُــب عـــن عـــروض العيََّالـــة، وقامـــت الجماعـــات ببن

ـــة والمســـارح المفتوحـــة لعـــروض العيََّالـــة، وشـــاركت تلـــك الجماعـــات في مجموعـــة مـــن  القـــرى التراثي�

ـــة مثـــل: مهرجانـــات الإبـــل والرطـــب في أبوظبـــي. العـــروض في المهرجانـــات التراثي�

ـــات العامََّـــة مســـتوى الوعـــي، فعلـــى ســـبيل المثـــال: نظََّـــم نـــادي تـــراث الإمـــارات 4  وقـــد رفعـــت الفعالي�

ًــا  ًــا ثقافيًيًّ َــة الحبـــوس للفنـــون والتـــراث الشـــعبي مهرجان� مؤتمـــرات عـــن التـــراث والتاريـــخ، ونظََّمـــت جمعي�

في فبرايـــر 2008م ))) .

ـــا، وذلـــك  ـــون" بإيطالي ـــة "بول ـــون الشـــعبيََّة المعـــرض الـــذي أقيـــم في مدين َــة للفن وحضـــرت الفرقـــة القومي�

ـــا  ـــم، وقدمـــت عروضًً ـــال 1990م في كأس العال ـــي في موندي ـــارات الوطن بمناســـبة مشـــاركة منتخـــب الإم

شـــعبيََّة منظمـــة يرأســـها الأســـتاذ عيـــد الفـــرج بمصاحبـــة الأســـتاذ إبراهيـــم جمعـــة، وكان العـــرض يبـــدأ 

ـــون  ، ويكتـــظ المعـــرض بالزائريـــن لمشـــاهدة فن ـــيلًاا ـــى الســـاعة التاســـعة ل مـــن الســـاعة الرابعـــة عصـــرًًا إل

لــة الإـمــارات العربـيــة المتـحــدة، وأدارت المـعــرض آـنــذاك الأـســتاذة حـصــة العـســيلي. دوـ

))) "الإمارات تتغنََّى بالتراث الأصيل في مهرجان الألعاب البدويََّة بـ قيرغيزستان" ميدل إيست أون لاين، 06/ 09/ 2018م.
))) "فنون الإمارات تشارك بزيتون الجوف بسكاكا بالسعودية" الوفد الإلكترونية، 30 يناير 2019م.

))) الحميري، المرجع السابق، ص: 29، 31.
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لعــلََّ مــن بين أبــرز التحدِِّيــات التــي تواجــه العيََّالــة هــو افتقارهــا للعناصــر الشــبابيََّة المواطنــة، فيشــير 

ســعيد بــن خلفــان أبــو ميــان في كتابــه »شــعر عرضــة العيََّالــة والآهََل�َـه« إلــى افتقــار العيََّالــة إلــى وجــود 

وحضــور العناصــر الشــبابيََّة التــي تعكــس الطابــع الحقيقــي لرزيــف العيالــة؛ حيــث أصبحــت العيََّالــة 

تقتصــر في وقتنــا الحاضــر علــى كبــار الســنِِّ، وبمــا أن العيََّالــة هــي صــورة عســكريََّة معبــرة، فــإن 

ــد الحقيقــيِِّ  مَََّ لا يســتطيعون تحقيــق وإظهــار البُعُ البنيــة الجســمانيََّة لكبــار الســنِِّ تضاءلــت، ومــن ث�

ــة))). لأداء العيََّال

أدركــت معظــم جمعي�َـات الفنــون الشــعبيََّة والمراكــز والأنديــة التراثي�َـة في دولــة الإمــارات تلــك المعضلــة، 

َـة والقادمــة، وذلــك  وعملــت بعضهــا علــى نقــل المعــارف والمهــارات الخاصــة بالعيََّالــة للأجيــال الحالي�

مــن خلال تشــجيع الجمهــور مــن جميــع الأعمــار علــى المشــاركة التطوعيََّــة والتلقائيََّــة في عــروض 

العيََّالــة، وغالب�ًـا مــا يقــوم الفتيــان بتعل�ُـم المهــارات الأساســيََّة لهــذا الفــن علــى أيــدي مُُدِِّؤيــن وممــارسين 

ماهريــن، فيبــدأ هــؤلاء مباشــرةًً باكتســاب التقاليــد التراثيََّــة عــن قُُــرب، كمــا أن وســائل الإعلام 

ــا في نشــر الوعــي بأهميــة هــذا الفــن والترويــج لــه، أضــف إلــى  والتواصــل الاجتماعــي تلعــب دورًًا مه�مًًّ

َـة؛ إذ إنهــا تســمح للجمهــور بالمشــاركة  ذلــك أن مــن مزايــا العيََّالــة أنهــا تُعُــزِِّز قيــم المشــاركة الجماعي�

فيهــا إلــى جانــب الفرقــة الأساســيََّة))).

))) أبو ميان، المرجع السابق، ص: 26.
))) هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، المرجع السابق.
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المحافظـــة علـــى العيََّالـــة وصونهـــا واجـــبٌٌ وطنـــيٌٌّ وقومـــيٌٌّ يفـــرض نفســـه علـــى أبنـــاء الإمـــارات، بـــأن 

يكـــون الهـــدف الأول الـــذي يســـعون إليـــه؛ لأن التـــراث والمأثـــور الشـــعبيََّ يمـــثنِِلا العقـــل الجمعـــيََّ للأمـــة، 

ـــا ونفســـيََّتها ومشـــاعرها  ـــظ وحدته ـــي تحف ـــة الت ـــا الذاتي� ـــا الشـــخصيََّة وكينونته ـــا هويََّته ويمـــثنِِلا أيضًً

ـــى آخـــر. ـــلٍٍ إل ـــي تنتقـــل مـــن جي الت

ــن  ــدد الذيـ ــي الجـ ــباب الإماراتـ ــثِِّ الشـ ــن خلال حـ ــق مـ ــة يتحقـ ــى العيََّالـ ــة علـ ــى المحافظـ ــل علـ والعمـ

ــرة،  ــن الكثـ ــة فـ ــد العيََّالـ ـ ــر تُع� ــب آخـ ــن جانـ ــة، مـ ــراط في العيََّالـ ــى الانخـ ــباب علـ ــروح الشـ ــون بـ يتمتعـ

بمعنـــى: أنـــه لا يطيـــب فـــن العيََّالـــة إلا بكثـــرة الرجـــال وحماســـهم حين يصطفُُّـــون في صفـــوف متوازيـــة 

ومتقابلـــة، فيـــزداد رونـــق العدالـــة  وبهاؤهـــا، في حين أن العكـــس صحيـــح إذا كانـــت صفـــوف المؤديـــن 

ضئيلـــة العـــدد فـــإن العيََّالـــة تفقـــد رونَقَهـــا وبهاءهـــا))). 

ويـــرى الدكتـــور ســـعيد الحـــداد أن المحافظـــة علـــى العيََّالـــة تبـــدأ مـــن الفـــرد نفســـه؛ لذلـــك يجـــب أن 

ُــم هـــذا الفـــنِِّ والإقبـــال عليـــه، كمـــا يجـــب علـــى القائـــمين علـــى  تكـــون هنـــاك رغبـــة بين الأجيـــال في تعل�

ـــر. ـــى لا يندث ـــه وتوثيقـــه حت ـــه توريث ـــمِِّين ب هـــذا الفـــن والمهت

ــرق  ــاركة الفـ ــنِِّ، ومشـ ــذا الفـ ــم هـ ــى تعلـ� ــباب علـ ــجيع الشـ ــة بتشـ ــر وزارة الثقافـ ــن لاغـ ــب حسـ ويطالـ

احتفالاتهـــم؛ لكـــي يشـــاهد المقيمـــون والوافـــدون تاريـــخ الإمـــارات وحضارتهـــا وتقاليدهـــا مـــن خلال 

ـــى مســـتوى  َــات الفنـــون الشـــعبيََّة المنتشـــرة عل ـــق بجمعي� ـــة، وكذلـــك هـــو الأمـــر فيمـــا يتعل فنونهـــا الأصيل

َــة أن تجـــد  الإمـــارات التـــي يتـــعين عليهـــا تشـــجيع الشـــباب المواطـــن؛ حيـــث إنـــه مـــن النـــادر في كل جمعي�

المواطـــنين ســـوى أعـــداد قليلـــة.

َــة ابـــن ماجـــد للفنـــون الشـــعبيََّة والتجديـــف، الشـــباب إلـــى  ويدعـــو ناصـــر حســـن الـــكاس، رئيـــس جمعي�

َــات المنتشـــرة في جميـــع إمـــارات الدولـــة، وأن يقبلـــوا علـــى تعلـــم فنونـــه، ويقـــول:  الانضمـــام إلـــى الجمعي�

"قابلـــت المغفـــور لـــه بـــإذن الله، الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـــان "طيـــب الله ثـــراه" أربـــع مـــرات، وكان 

))) أبو ميان، المرجع السابق، ص: 30.
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يســـألني دومًًـــا عـــن التـــراث، وكان يقـــول: "أوصيكـــم بالتـــراث"؛ لذلـــك مـــن الواجـــب علينـــا المحافظـــة 

علـــى هـــذا التـــراث العريـــق لأنهـــا وصيـــة زايـــد".

ـــيِِّ؛ مـــن خلال  ـــراث الإمارات ـــز دورهـــا ودعـــم الت َــة بتعزي ـــكاس وســـائل الإعلام المحلي� ويطالـــب ناصـــر ال

ــر  ــعبيََّة، الأمـ ــات الشـ ــات والمهرجانـ ـ ــة للفعالي� ـ ــة والصحفي� ـ ــات التلفزيوني� ــج والتغطيـ تخصيـــص البرامـ

الـــذي ســـيُعُزِِّز مـــن فـــن العيََّالـــة ويزيـــد مـــن انتشـــاره بين الأجيـــال، ويقـــول الـــكاس: "إن جمعيـــة ابـــن 

ـــة للشـــباب بـــالمجان". ماجـــد الشـــعبيََّة مســـتعدة لتقـــديم الـــدروس التعليمي�

ــة  ــى وزارة التربيـ ــارقة، علـ ــعبيََّة في الشـ ــون الشـ ــة الفنـ ـ ــو جمعي� ــر، عضـ ــس العشـ ــي خميـ ــرح علـ ويقتـ

ـــة دقيقـــة قائمـــة علـــى  والتعليـــم إدراج فـــن العيََّالـــة في المناهـــج الدراســـيََّة، وذلـــك ضمـــن مـــادة علمي�

ـــان  ـــيِِّ والتاريخـــيِِّ؛ لضم ـــصين في الشـــأن التراث ـــرُُّواة والأســـاتذة المخت ـــوال ال البحـــوث والدراســـات وأق

صـــون العيََّالـــة وتوريثهـــا للأجيـــال القادمـــة.

واقتباسًًـــا مـــن كتـــاب دراســـات في تـــراث دولـــة الإمـــارات عراقـــة وأصالـــة، للكاتبـــة مـــريم جمعـــة الكيبالـــي، 

تقـــول فيـــه: "إن العيََّالـــة هـــو فـــن رقيـــق متجانـــس مـــع مظاهـــر خشـــونة الحيـــاة اليوميـــة"، وإزاء هـــذا 

ـــيِِّ  ـــه بالإمـــكان ترقيـــة هـــذا النشـــاط الثقـــافِيِّ التراث ـــا نســـتطيع القـــول: إن ـــون الفنـــي مـــن القـــول فإنن الل

ــتوحاة  ــة مسـ ــور رمزيـ ــى صـ ــه إلـ ــة أحداثـ ــن خلال ترجمـ ــعبيِِّ مـ ــافِيِّ الشـ ــاط الثقـ ــتوى النشـ ــى مسـ إلـ

ــات  ــيقيََّة تعكـــس الإيقاعـ ــا بـــألحان موسـ ــع مصاحبتهـ ــر، مـ ــة العصـ ــع ذوق وجماليـ ــا، تتناســـب مـ منهـ

ـــا بالعبـــق الصحـــراويِِّ  ـــون الفنـــي مُُعبقًً ـــة؛ لكـــي يكـــون هـــذا الل َــة الحديث َــة وليســـت الصالوني� الصحراوي�

الإماراتـــيِِّ الخليجـــيِِّ.

ـــر المادي،  ـــراث غي ـــى الت ـــة مـــن أجـــل الحفـــاظ عل َــات المعني ـــف الجمعي� ـــد مـــن تكات ـــة لا ب ولصـــون العيََّال

ــة(  ــم )العيََّالـ ــة لتعليـ ــعبي، وبرامـــج تدريبيـ ــور الشـ ــة الفلكلـ ــا مثـــل فرقـ ــة التـــراث فرقًًـ ــم أنديـ كأن تقيـ

ـــة بشـــكل مكثـــف ونشـــط في البحـــوث والتوثيـــق  ـــات التراثي� للشـــباب ذكـــورًًا وإناث�ـــا، ومشـــاركة الجمعي�

المتعلـــق بعنصـــر العيََّالـــة، إضافـــة إلـــى تدريـــب الشـــباب.
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ـــكل  ـــذي يعكـــس صـــورة الماضـــي ب ـــيِِّ ال ـــراث الإمارات ـــة هـــي جـــزء مـــن الت يتضـــح ممـــا ســـبق، أن العيََّال

تفاصيلـــه ليـــروي بطـــولات المعـــارك والنصـــر والحمـــاس، فهـــو جـــزء مـــن التاريـــخ الـــذي يرســـم لنـــا 

خارطـــة طريـــق ومنهـــاج عمـــل يضـــيء لنـــا طريـــق مســـتقبلنا، ومؤشـــر يقـــول لنـــا: "مـــن نحـــن، ومـــا الـــذي 

ـــعين  َــة يت ـــيٌٌّ ومســـؤولية مجتمعي� ـــه هـــو واجـــب وطن ـــه وتوريث "، والمحافظـــة علي ـــه مســـتقبلًاا ســـنكون علي

ـــن  ـــى هـــذا الف ـــه، وللمحافظـــة عل ـــه وحمايت ـــى صون ـــل عل ـــذه الأرض العم ـــى كل مواطـــن ومحـــب له عل

ـــابلات  ـــب ومق ـــراءات الكت ـــن ق ـــي جـــرى اســـتخلاصها م ُــورِِد بعـــض المقترحـــات الت ـــي ن� الشـــعبيِِّ الراق

لــي عــارف، وـهــي كالتاـ المخـتــصين وأصـحــاب المـ

: عقـــد المؤتمـــرات والنـــدوات، وإقامـــة ورش العمـــل مـــن أجـــل إثـــراء الحـــوار، وفتـــح آفـــاق التعريـــف  أولًاا

ـــهِِمُُ  َــة الصحيحـــة والتـــي تُْسْ ـــة مـــن خلال وجـــود المختـــصين الـــذي لديهـــم المعرفـــة التاريخي� بفـــن العيََّال

ـــة لـــدى دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وتزيـــد ارتباطهـــم بهـــا،  في ترســـيخ أهـــم الموروثـــات التراثي�

ـــى الحفـــاظ عليهـــا. وتحثهـــم عل

ـــح،  ـــا الصحي ـــة، ومفهومه َــة حـــول نشـــأة العيََّال َــة والتاريخي� ـــا: إجـــراء البحـــوث والدراســـات التراثي� ثانًيً

ـــا الصحيحـــة. ـــا ومفاهيمه وكافـــة مكوناته

ا: تكثيف مشاركات فرق العيََّالة في الاحتفالات والمناسبات الوطنيََّة والاجتماعيََّة. ثالًثً

ـــا: تعريـــف النـــشء الجديـــد بهـــذا الفـــن في الـــدارس ومنـــذ الصغـــر؛ حيـــث يكـــون ذلـــك مـــن خلال  رابًعً

َــة، وعبـــر نشـــر الوعـــي الـــكافي في الـــدارس  الطـــرق المناســـبة التـــي تتناســـب مـــع جميـــع المراحـــل العمري�

َــة. َــة لفـــن العيََّالـــة، وبيـــان أهميتـــه للـــطلاب وامتـــداد جـــذوره التاريخي� بأهـــم المدلـــولات التراثي�

ـــا: تطويـــر طـــرق عـــرض فـــن العيََّالـــة وتضمينـــه في المناهـــج المختلفـــة بالشـــكل الـــذي يتناســـب  خامًسً

َــة، فعـــرض التـــراث بالطـــرق الجامـــدة لـــن يخدمـــه أبـــدًًا، بـــل  مـــع مســـتويات الطلبـــة وقدراتهـــم الإدراكي�

ـــح  ـــى إهـــداره وضياعـــه لصال ـــدِِّؤي إل ـــا ي ـــه؛ ّممَّ ـــى العكـــس فـــإن ذلـــك سيتســـبََّب في نفـــور النـــاس من عل

الثقافـــات الأخـــرى.
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ــؤولية  ــم مسـ ــه، وعليهـ ــل وصونـ ــن الأصيـ ــذا الفـ ــركاء في حفـــظ هـ ــا شـ ــور أيضًًـ ــاء الأمـ ـــا: أوليـ سادًسً

َــات القائمـــة  توريـــث هـــذا الفـــن لأبنائهـــم، وتشـــجيعهم علـــى ممارســـته؛ مـــن خلال إشـــراكهم في الجمعي�

ـــن. ـــاء هـــذا الف ـــى إحي عل

ــة،  ـ ــج تراثي� ــل في تخصيـــص برامـ ــراث، ويتمث�ـ ــاء التـ ــه في إحيـ ــن إغفالـ ــر الإعلام لا يمكـ ا: تأثيـ ســـابًعً

ــعبيََّة. ــون الشـ ــة بالفنـ ــة متعلقـ ـ ــة وتاريخي� ـ ــاج أفلام وثائقي� وإنتـ

ـــة  ـــا: علـــى أصحـــاب الخبـــرات مـــن المثقـــفين وكبـــار الســـن أن يتواصلـــوا مـــع المؤسســـات المعني� ثامًنً

ــكان  ــدر الإمـ ــا قـ ــتفادة منهـ ــن الاسـ ــات مـ ــذه المؤسسـ ــن هـ ــى تتمكـ ــم؛ حتـ ــوا خبراتهـ ــر ويعرضـ بالأمـ

وتوثيقهـــا.

ا: علـــى كل مواطـــن أن يعـــي جيـــدًًا الـــدور الـــذي تؤديـــه الفنـــون الشـــعبيََّة في نقـــل التـــراث الثقـــافِيِّ،  تاســـًعً

َــة، والتواصـــل بين أفـــراد المجتمـــع الواحـــد؛ لذلـــك كانـــت  َــة والقيـــم الروحي� وتأكيـــد الروابـــط الاجتماعي�

ــؤولية،  ــس المسـ ــة، وحـ ــع بالمواطنـ ــرد يتمتـ ــؤولية كل فـ ــه مسـ ــة عليـ ــعبيِِّ والمحافظـ ــن الشـ ــة الفـ حمايـ

ـــه. ـــراث الوطـــن وفنون ـــى ت والمحافظـــة عل

ِــد، والعمـــل  ـــل الجي� ـــد لهـــم مـــن التأهي ـــه، فلا ب ـــى هـــذا الفـــن والممارســـون ل ا: أمـــا القائمـــون عل عاشـــًرً

ـــون الشـــعبيََّة. ـــى ممارســـة الفن ـــل الناشـــئ عل ـــب الجي ـــص، والدراســـة والبحـــث، وتدري الجاد المخل
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ّـرات وتطــوُُّرات تطــرأ علــى الفنــون الشــعبيََّة باخــتلاف أنواعهــا، تلــك  مــع كل حقبــة أو زمــن ثمــة تغي�

ُـرات التــي تشــمل كلمــات القصائــد والأشــعار، أو حــذف الآلات الموســيقيََّة، أو إضافــة الإيقــاع  التغي�

ــاء الأداء أو الأداء  َـة أو حــذف التصفيــق أثن ًـا الاخــتلاف في بعــض المســارات اللحني� وتغييــره، وأحيان�

ــه مــا  ــة( نســتطيع القــول: إن ــى الفــن الشــعبيِِّ )العيََّال ــيِِّ، أو باخــتلاف المناســبات، وبالنظــر إل الحرك

ًـا ولا يــزال يســعى إلــى الوقــوف أمــام المــد الاقتصــاديِِّ والتطــوُُّر الحضــاريِِّ، وأصبــح هنــاك  زال باقي�

ــة بواســطة شــعراء معاصريــن وملحــنين مــن الشــباب الذيــن أضافــوا إلــى  اســتخدام لمقامــات العيََّال

ألحان العيََّالــة في أغانيهــم الآلات الحديثــة بفرقــة أوركســترا، وجــرى التســجيل في أســتديوهات 

ــدة وكلمــات مختلفــة،  ــألحان مختلفــة جدي ــات ب ــو كليــب( للتلفزيون ــات )فيدي ــر مرئي ــي وتصوي الأغان

يــز مــن فــن إلــى فــن، وفي هــذا الفصــل  ولكــن لــم تخــرج عــن رتمهــا الأصلــي؛ لأن الــرتم هــو الــذي ميُم

ُـرات الـتـي ـطـرأت عـلـى "العيََّاـلـة المعاـصـرة" ـمـن خلال المباـحـث التالـيـة نـا بالتفصـيـل ـعـن التغيـ بحثـ

المبحث الأول: الإيقاعات الحديثة للعيََّالة.

المبحث الثاني: النصوص الشعريََّة الحديثة في العيََّالة.

المبحث الثالث: النصوص الشعريََّة المؤداة بلحن العيََّالة. 

المبحث الرابع: إدخال فن العيََّالة في الأغاني الحديثة.

المبحث الخامس: الأغاني الحديثة الملحّّنة على ألحان فن العيََّالة )نماذج(.
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التغييــر الــذي طــرأ في مفاهيــم الحيــاة في عصرنــا الحاضــر كان لــه بعــض التأثيــر في العيََّالــة، تلــك 

التغيــرات التــي لا تــكاد تتعــدى إدخــال الموســيقى في أناشــيد العيََّالــة، وبعــض التغيــرات في الإيقــاع.

يقــول الدكتــور ســعيد الحــداد: "عُُــرِِف عــن إيقــاع العيََّالــة منــذ نشــأتها الثبــات في جميــع أنواعهــا، وأن 

النشــيدة هــي التــي تتحكــم في ســرعة أو إبطــاء الإيقــاع الــذي يضــاف إليــه إيقــاع الدفــوف، وفيمــا 

يتعلــق بالعيََّالــة الحديثــة لــم تشــهد أي إيقــاع حديــث دخــل عليهــا ســوى إدخــال الموســيقى في بعــض 

النـشـيد".

أمــا الملحــن إبراهيــم جمعــة، فيقــول: "إن فــرق العيََّالــة المعاصــرة قدمــت الفــن بفرقــة أوركســترا حديثــة 

مــع المحافظــة علــى رتم العيََّالــة الــذي جــاء علــى نفــس الإيقــاع القــديم الــذي عرفــت بــه العيََّالــة".

ويقــول إبراهيــم جمعــة: "علــى الرغــم مــن محافظــة العيََّالــة علــى الإيقاع القــديم، فإنََّ العيََّالــة المعاصرة 

تفتقــد إلــى أصولهــا، لا ســيما مــن ناحيــة طريقــة الأداء والإنشــاد، ففــي الســابق كان يجــري تقطيــع 

الصــوت، أمــا ضاربــو الطــار، فكانــوا يتفاعلــون مــع الفرقــة وينتشــون بمــيلان، أمــا ضــارب الطــار اليــوم 

يقــف دون أي رتٍمٍ أو مــيلان.  يقــف صامت�ًـا".

ويشــاركه الــرأي، علــي خميــس العشــر، الــذي يــرى أن إيقاعــات العيََّالــة لــم تشــهد أي تغييــر ســوى أن 

الإيقاعــات في الســابق كانــت تعتمــد علــى الــرتم البطــيء والإيقــاع الراكــد، أمــا اليــوم فتتجــه بعــض 

فــرق العيََّالــة إلــى تســريع الإيقــاع، وهــو الأمــر الــذي يُفُقِِــد العيََّالــة أصولهــا.
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ـــة مـــن شـــعراء الوطـــن،  رغـــم المكانـــة التـــي يحظـــى بهـــا الشـــعر الشـــعبي، وفي ظـــلِِّ وجـــود قامـــة أدبي�

ـــد الدكتـــور ســـعيد  فـــإنََّ النصـــوص الشـــعريََّة الحديثـــة في العيََّالـــة تـــكاد تكـــون معدومـــة؛ حيـــث يك�ؤ

الحـــداد أن العيََّالـــة المعاصـــرة لـــم تشـــهد إدخـــال أي نصـــوص شـــعريََّة حديثـــة، فـــكل مـــا ينشـــد في 

َــة  فـــرق العيََّالـــة يعـــود لنشـــائد قديمـــة، أمـــا الملحـــن إبراهيـــم جمعـــة، فيشـــير إلـــى أن العيََّالـــة الإماراتي�

ـــى رأســـهم  ـــم: وعل ـــدة بواســـطة بعـــض الشـــعراء، منه ـــي الجدي ـــة شـــهدت إدخـــال بعـــض الأغان الحديث

الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـــان -رحمـــه الله- لـــه عـــدََّة أشـــعار وقصيـــد في العيََّالـــة لحنهـــا الملحـــن 

ـــد ناصـــر. الموهـــوب خال

ــة  ــع فرقـ ــعين مـ ــة الـ ــل عيََّالـ ــة مثـ ــى رتم العيالـ ــة،  علـ ــم جمعـ ــتاذ إبراهيـ ــن الأسـ ــن  الملحـ ــد لحـ ولقـ

موســـيقية مـــن كلمـــات شـــعراء الجيـــل المعاصـــر، منهـــم: عـــارف الخاجـــة في أوبريـــت المعجـــزة، وكذلـــك 

الشـــعراء: جمعـــة الغويـــص وعلـــي الخـــوار وغيرهـــم.

ـــا  ـــا بكلماته ـــى تأديته ـــت عل ـــأن عمل ـــة ب ـــي طـــورت العيال ـــة أنن ـــم جمع ـــك الأســـتاذ إبراهي ـــول في ذل ويق

القديمـــة ولحنهـــا وايقاعاتهـــا القديمـــة بـــأداء جماعـــي بمصاحبـــة أوركســـترا موســـيقية بإضافـــة 

مقدمـــة موســـيقية وجمـــل موســـيقية تحمـــل ذات هويـــة العيالـــة القديمـــة ونابعـــة مـــن موســـيقى 

ــي. ــا الجماعـ ــال أداءهـ ــة حـ ــع العيالـ ــا تربـــط بين مقاطـ مقاماتهـ
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َـى هــو مــن  ويقــول علــي خميــس العشــر: "للأســف لــم يتطــرق أهــل العيََّالــة للكتابــة لهــا، فــكل مــا يُغُن�

أناشــيد قديمــة، ويوجــد بعــض الأناشــيد التــي حاولنــا تركيبهــا علــى لحــن العيََّالــة ولكننــا لــم ننجــح، 

وشــخص�يًًّا عملــت علــى تلــحين أغنيــة الله يــا دار زايــد.. التــي حولتهــا علــى إيقــاع العيََّالــة".

ــا  ــيد جديـــدة للعيََّالـــة، جميعهـ ــول: "لا توجـــد أناشـ ــذي يقـ ـــر، الـ ــرأي حســـن علـــي لاغ ــاركه الـ ويشـ

مـــن حقبـــة خمســـينيات وســـتينيات القـــرن الماضـــي، وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك يوجـــد بعـــض الأغانـــي 

الحديثـــة للعيََّالـــة، كتبهـــا الشـــاعر والكاتـــب جمعـــة الغويـــص، منهـــا أغنيـــة: "علـــى خليفـــة الـــسلام"، 

و"يـــا بنـــت فلـــي مـــن الشـــعر طيـــات" التـــي تشـــتهر بهـــا عيََّالـــة الـــعين".
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فحواهــا  في  جمعــت  العيََّالــة،  إيقــاع  علــى  تلحينهــا  جــرى  قصائــد  الوطــن  شــعراء  بعــض  كََتــب 

وبحســب  الغــزل،  إلــى  إضافــةًً  والاجتماعيََّــة،  الوطنيََّــة  الرســائل  وبعــض  للحاكــم  الثنــاء  رســائل 

للعيََّالــة  كتبــت  التــي  الشــعريََّة الحديثــة  النصــوص  أشــهر  لنــا  يذكــر  كــراز،  بــن  الشــاعر ســعيد 

فيــها ويــقول  المهــيري،  ــكراز  اــبن  العــصري  للــشاعر  خليــفة"  "ــيا  نــشيدة  ومنــها:  المعاــصرة، 

          يا خليفة لك ولانــــــــا ولا عـــــــــــنِِّه نــــــحــــــــــــــيد         يا زعمٍٍي قادنا والثـقايل شــــــــــــــالها

          والولا للمجلس العود واليمنى العـــــــــضيد         رمزنا كل المعــــــــاني بكفِِّه طالـــــــــــها

          عهدنا من ماضي العصر والعصر الجديد         والأسود تخلِِّف أفعالها لْاْجيالها 

وقصيدة )عشب بينونه( للمغفور له -بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان :

                      يـــــــــــعل نـــــــــــو بانـــــــــــت مزونــــــــــــه         يسجي الظفره ويرويــــــــــــــــــــها

                      لين يزخر عشب بيـــــــــــنونــــــــــــــه         والغزر تسجي سواجيــــــــــــــــــــها

                      والرمل يعشب أويـــــــــــرعونــــــــــــه         والبدو تزهي مبانيــــــــــــــــــــــــــــــــها

                      ويستجي م الغيث في السونه         شرق والوديـــــــــان ييريــــــــــــــــــــها

فََّدِّتق ركـــــــــــونــــــــــــــــــــــه         ويملي الجيـــــــعان ياريــــــــــــــــــــها                        واليـــــــــــبل 

                      والغضي تتـــــــــــنقل اظـــــــــــعونـــــه         لي همــــوم القلب يشـــــــــــفيها 

                      واْْن عرََض يمشي على هــــــونــه         بيس بالدنـــــيا وما فــــــــــــــــــــيها

                      هو دعاها النفس مــــمحـــــــــــونه         والطبيب اللي يشافـــــــــــــــــيها

                      محترم والـــــــــــناس يحـــــــــــضونه         لي وصوفــــــــــــــــه نافل فــــــــــــيها

                      نََطقِِــــــــــــتِِه واْْن يــــــــــــــــــــــات موزونه         من صخاوة نفسْْ يفضيها

                      والملاحة فـــــــــــــيه مكـــــــــــــــــــــــــــــــــنونه         من لبوب الوشي يكــــــــــــسيها                 
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ــة  ــات( المشــهورة للشــاعر جمع ــن الشــعر طي ــي م ــت فل ــا بن ــدة )ي ــي قصي وفي الشــعر الحماســي تأت

الغوــيص

                    يا بِِنْْـــــــــــت فلِِّي مِِ الشََّعََر طََيـــَّـَـــات          وحِِنََّا عــــــــــلى روس الرِِّوايــــــــــب   

َـكْْ النِِّشــــــــــايــــــــــب                     شوفي عََرََب زايد هل الشيــــــــمات          عــــاداتـهم فـَ

                    يََرْْدُُون لي مِِن كََبََّرت الأصـــــــــوات          عِِصْْبِِه بِِنِِــــــــــي عـــــــــــــم وقرايب

                    تِِلقى وََلََدْْهِِم ظََفْْر في الشِِّــــــدات          وتْْشِِب من عينــــــــــِه لََهــايـــــــــــب

                    شـِِــــــــــــــــــــــوََّابهــِِم للمِِلْْتِِقى ســـــــادات          بالرمح ورهــــــــــاف الضََّرايـب

                    يا ما دََعََوا شََمْْل العداه أشــــتات          عََ الخيل وظهور الركــــــــــايـــــــب

                    يا شيــــخ آمِِــــر والعِِمِِر مافــــــــــــات          لبِِّيك لــــــــــي حََــــــــــقـَّـَـت نـــوايـِِـب 

ــــــــــــقْْ الطلايب                     للدار حــــــــــــــــــق وللزمـــــــــــن دورات          ولابد من �لَحْْ

                    والله مــا يِِفـــــــرََح بنا شــــــــــــــــــــمات          وخشومنا تْْشِِـــــــــم الهِِبــــــــــــايـــب
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َـة، التــي جــرى توظيفها في  حــاول بعــض الشــعراء والفنــانين والملحــنين إدخــال العيََّالــة في أعمالهــم الفني�

َـة، ومــن بين الأغانــي الحديثــة التــي أدخلــت فيهــا  الأعمــال المقدمــة في المناســبات الوطني�َـة والاجتماعي�

إيقــاع العيََّالــة يأتــي العمــل الفنــي الــذي جــاء بعنــوان "جيــش الوطــن"، مــن تلــحين الفنــان الإماراتــيِِّ 

فايــز الســعيد، ومــن كلمــات الشــاعر علــي الخــوار، وقــام بأدائهــا الفنــان حــسين الجســمي، ووزعهــا 

موـسـيق�يًًّا زـيـد ـعـادل.

وجــاء هــذا العمــل بمنزلــة رســالة شــكر وامتنــان للجيــش الإماراتــيِِّ تقديــرًًا لجهــوده الجبــارة في حمايــة 

ًـا حماســ�يًًّا بطابــع إماراتــي مــن  الوطــن والمحافظــة علــى أمنــه واســتقراره، وقــد اختــار الســعيد لحن�

مقــام الكــرد وإيقــاع العيََّالــة، فيمــا قــام بإنتــاج هــذه الأغنيــة وزارة الثقافــة وتنميــة المجتمــع بإشــراف 

علــي الخــوار وحكــم الهاشــمي))).

أمــا "أوبريــت النــور" مــن تأليــف الشــاعر الإماراتــيِِّ عــارف الخاجــة، وتلــحين الفنــان إبراهيــم جمعــة، 

وإخــراج عبــد الله الســركال، والتوزيــع الموســيقي للفنــان شــاكر حســن، فقــد جــاء ليــروي رحلــة التعليــم 

ــد مــن الأعمــال  ــري، ويُعُ ــاء والأداء التعبي ــل والغن في الماضــي مــن خلال تجســيد المطاوعــة في التمثي

المتكاملــة مــن ناحيــة الديكــور والكلمــات والموســيقى والاســتعراضات، فــضلًاا عــن العناصــر المشــاركة 

َـة وســمعيََّة))). ومــا صاحــب ذلــك مــن مؤثــرات بصري�

))) "أغنيات وحفلات تنطلق في سماء الإمارات بأصوات النجوم وأصداء الانتماء" جريدة البيان، 1 ديسمبر 2013م.
))) "محمد بن راشد يشهد حفل أوبريت النور" جريدة الاتحاد، 18 مايو 2010م.
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تأتــي قصيــدة "حبكــم وســط الحشــا" التــي كتبهــا المغفــور لــه بــإذن الله تعالــى، الشــيخ زايــد بــن ســلطان 

آل نهيــان "طيــب الله ثــراه" واشــتهرت عربيًيًًّـا وخليجيًيًًّـا؛ حيــث ترافــق فيهــا اللحــن الشــجي مــع صــوت 

الفنــان الســعودي راشــد الماجــد الــذي قدمهــا بصيــغ لحنيــة مختلفــة كان مــن بينهــا العــود، ومــن قبلــه 

بــألحان تمــددت علــى نغمــات النهاونــد، والكــرد، في مهمــة تولاهــا الملحــن خالــد ناصــر الــذي أبــدع في 

وضــع لمســاته علــى القصيــدة))).

                              حبكم وسط الِحِشا ســادي          لــــــــو يِِبََل مِِتْْحـَمَـــِّلِِِه كِِــــــــــــــلِِّه

                              ويل منـــــــــهو مثـــــــله افواديي          كان طــــول الوقت قد حلِِّه

                              ييت مثل الشمس متباديي          يا شفا روحـي مـــــــــن العلِِّه

                              يا عــــــــجيد ريـــــــوم الِِبْْلاديي          يا سِِفََر هذا الوطـــــــــــن كِِلِِّه

                              الجدم لي نـــــــــــــش متهاديي          مثل بزغ الحــــــــــيب في حِِلِِّه

                              آه يـــــــــا من بََدِِّه اســـــــــــهـاديي          مََر لــــيله ما غــــــــــــــــــضى كلِِّه

                              يا حمد عوقــــــــــــي أنا زاديي          نشف ريــــــجي ما شي يبلِِّه

                              ثيبني يا نــــــــــســـل لايواديي          لا يفوت العـــــــمــــــــر بـــــي كِِلِِّه

َـاه علــى لحــن  ــع الغويــص الســويدي، مــن أبــرز القصائــد المغََن� ــد قصائــد الشــاعر جمعــة بــن مان وتُعُ

العيََّالــة، والتــي جــرى تلحينهــا وغنّّاهــا أيضًًــا أشــهر مطربــي الإمــارات والســعوديََّة، ومــن أشــهر هــذه 

ــان  ــا" وغناهــا الفن ــي، و"زعيمن ــي غناهــا عيضــة المنهال ــدان" الت ــدة "ســاحة المي ــي قصي ــد تأت القصائ

ميحــد حمــد، وألحان محمــد الأحمــد، فــضلًاا عــن قصيــدة )داري( التــي غناهــا ميحــد حمــد وجــرى 

تقديمهــا في أوبريــت »خليفــة والوطــن« الــذي عــرض علــى كورنيــش أبوظبــي احتفــاالًا باليــوم الوطنــي 

التاـسـع واـلـثلاثين، وـجـاء فيـهـا

))) "حبكم وسط الحشا فرادة الفـكرة وقوة المعاني" جريدة البيان، 18 مايو 2018م.
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              داري عََلََمْْهــا كلّّ ما شـــــــــــــاش ورِِفََـل           يََرْْفِِل بعـــزّّة قايـــــــــــــــدٍٍ ــــــمــا ضامهــــا

              خليفه إن لـــفّّ الزمــــــــن يالــه فتِِـــل           لو مــا يدنّّـــق للثــــــــــقيلــــــــــــــه رامََهــــا

              لي به دمــا زايــد تشـبّّ وتشــــــــــــــــتعل          لَاَبـــواب غيــــــره لا شِِتـــــدّّ لْْيــــــــــــــامهــا

              محّّد سََهِِلْْ في دارنا قــول وفِِعِِـــــــــــــــــل           وان كِِبْْـــرت القالـــه طــوينا خْْزامها

              نسكن في دولةٍٍ تحتـهـا الكايـد نـِِـزََلْْ            ونصغّّــر الهامات تحــــت اقدامـــــها

ـــوت لكــــــــن ما يطيــــح لْْثامــــــــــهـــا               ونكبــِّرِ الهامـــــــــــــــات ونــفِِرّّ العِِقِِــــــــــــــل           منْم

              نِِحْْنا سلايل قـوم أصـــغرهــــم شــبل           ناسٍٍ دما العوجــــات رِِيِِّ حْْـــــــســامها

دّّي العايل على الــدرب العــدل            وان ميّّلـت عََنّّـــــه نبيــد عظامـــــــــــــهـــا َ               �نْجَ

وأغنـيـة "وـجـد قلـبـي" ـمـن كلـمـات الـشـيخ نهـيـان ـبـن زاـيـد آل نهـيـان، وغـنـاء الفـنـان ـحـسين الجـسـمي

                                  وجْْد قلـــــــــــــبي يوم قفََّوا            شلََّوا المهجه وراحََــــــــــــــــــوا

                                  وارحــــــــــلوا عََنََّا واحــــــــــنا            كــــــــــــــــنا نتمنى لقــــــــــــاهِِم

                                  سامح الله لي جرحني            يوم جرحي اســــــــــتباحََوا

                                  ما رْْحِِمََوا كِِلِِّ المــــشاعر            ما دََروا قـــــــــــــلبي يــــــــــباهِِم

                                  لي أنا محبوب غالـــــــــي            لشي صدّّ ولشي شاحََوا

                                  ولا هقينا البعد منهم            ولا يــــــــــعوِِّضْْنا ســــــــــواهِِم

ومــن أشــهر قصائــده المغنــاة التــي أدتهــا فرقــة العيََّالــة تأتــي قصيــدة "علــى خليفــة سلام" التــي كتبهــا 

ــة  ــان، رئيــس دول ــد آل نهي ــن زاي ــع الغويــص بمناســبة عــودة الشــيخ خليفــة ب ــن مان الشــاعر جمعــة ب

الإمــارات العربي�َـة المتحــدة مــن رحلــة علاج كُُلِّل�َـت بالنجــاح، وكانــت مــن إخــراج جمعــة الســهيلي، وهــي 

مــن إنتــاج هيئــة أبوظبــي للثقافــة والتــراث، وقدمتهــا فرقــة أبوظبــي للفنــون الاســتعراضيََّة))).

213))) "جمعة الغويص: داري والبيرق وتجلت ثلاثية في حب الإمارات" جريدة الاتحاد، 30 نوفمبر2010م.



وتقول القصيدة المغناة وهي من لون عيالة العين:  

على خليفة ســــــــلام           للـــــــــــــدار سِِتْْر وعِِــمََد 			      

يوْْرِِد وغيره حــــــــــــيام           لي ثــــار خشْْـــم الزََّنََد 			      

ولي من تعلّاّ وحـــام            كم حر هـــــــــــــاب ولِِبََد 			      

أبشر وشعبك حزام           والـــسيف والي العََهََد  			      

نفدا الزعيم الإمام            مِِ الَمَهََد لــــين اللََّـــــــحد 			      

ا سنََد))) في ديرةٍٍ ما تــــــــــــضام           واْْخوان شََــــــــــــــّمَّ 			      

))) "مقابلة الشاعر جمعة بن مانع الغويص" ميدل إيست أون لاين 2010/9/20م.
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م�ة
ا�ت الخ�

للتــراث أهميََّــة كبيــرة في شــتََّى المشــاهد الاجتماعيََّــة، فهــو الصنــدوق المعــرفُيُّ الملــيء بالخبــرات 

والتجــارب والقــوانين وا�لْمُُسََــلَّمَََات والمعــارف، وهــو أصــدق دلالــة علــى أصــل الشــعب الــذي مــارس هــذا 

َـة ومــا يتمتــع بــه المجتمــع مــن اســتقلاليََّة وعــادات وتقاليــد  َـة الوطني� التــراث، وخيــر دليــل علــى الهوي�

خالصــة، ومنهــا كانــت العيََّالــة بوصفهــا ف�نًًّــا شــعب�يًًّا وأحــد أبــرز الــدلالات والمعــارف التــي تعكــس 

أصــل مجتمــع دولــة الإمــارات وســماته وخصائصــه، وعمقــه التاريخــي، ونســيجه الموحــد منــذ القــدم.

ــى  ــة( عل ــارات )العيََّال ــة الإم ــن الشــعبيِِّ لدول ــة عــن الف ــي الُمُتعمِِّق ــة البحــث والتقصِِّ ــد رحل ــد بع ونؤك

دولــة  الشــفاهيِِّ في  التــراث  عناصــر  أهــم  أحــد  بوصفــه  الأصيــل،  الشــعبيِِّ  الفــن  هــذا  أهميََّــة 

الإمــارات، وبالنظــر إلــى أدق التفاصيــل التــي تحاكيهــا وتؤديهــا وترويهــا العيََّالــة الإماراتيََّــة، نــرى 

الأشــراف. أهلهــا  وأمجــاد  المنطقــة  تاريــخ  تــروي  عظيمــة  وأحداثًًــا  وحكمــة  حكايــة  هنــاك  أن 

دولــة  تاريــخ  تعكــس  التــي  العيََّالــة  عــن  كثيــرة  تفاصيــل  الدراســة  هــذه  في  القــارئ  وســيجد 

ا بتقاليدهــا  الإمــارات، وتقــدم رؤيــة كاملــة عــن ظــروف ومظاهــر الحيــاة في الماضــي البعيــد جــ�دًًّ

وعاداتهــا التــي هــي أغلــى مــا تكــون علــى أنفســنا؛ لأنهــا جــزء منــا ومــن حياتنــا، وتُشُــكِِّل جــزءًًا 

ــا مــن الذاكــرة الشــعبيََّة التــي نعتــز بهــا، وتعطــي القــارئ فكــرة عــن تلــك الحيــاة الماضيــة  مُُه�مًًّ

الأشــياء  فيهمــا  تغيــرت  حيــاتين  بين  للمقارنــة  مجــاالًا  لــه  ســتتيح  التــي  مجالاتهــا  بعــض  في 

الشــعبيََّة الأصيََّلــة؛ حيــث  زالــت محافظــة علــى هويََّتهــا  مــا  العيََّالــة الإماراتيََّــة  أن  إلا  وتبدََّلــت، 

لــم تشــهد أي تداخــل أو تغييــر رغــم الحداثــة الاجتماعيََّــة والاقتصاديََّــة التــي تشــهدها الــبلاد.

وختامًًــا، نرجــو أن تكــون هــذه الدراســة بــكل مــا تحتويها من معلومــات وأدلة قد نالت قبولكم ورضاكم، 

وقدمت بصمة تُضُاف إلى حصيلة المخزون الثقافِيِّ والتراثيِِّ الذي تحتفظ به دولة الإمارات، وأن تكون 
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ًـا للمختــصين والمهتــمِِّين بالشــأن التراثــيِِّ وفنونهــا الشــعبيََّة على وجــه الخصوص. هــذه الدراســة مرجع�

وخلصت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية:

: النتائج: أولًاا

َـة"، و"رزفــة  1-  تعــدََّدت تســميات العيََّالــة لــدى ســكان دولــة الإمــارات، فتســمى "رزفــة الحــرب العربي�

: لا يؤديهــا إلا العــرب الُخُل�َـص الشــرفاء، وتســمية  الانتصــار بعــد الحــرب"، و"الرزفــة الشــريفة"، أْيْ

الرزفــة تــدل علــى الأصالــة والرجولــة.

2- تُعُــد العيََّالــة مــن الفنــون الشــعبيََّة الأكثــر ارتباطًًــا بثقافــة أهــل الصحــراء وشــهامتهم، وتُعُــد تقليــدًًا 

تراثيًيًًّـا وثقافيًيًًّـا يرمــز إلــى الماضــي والهوي�َـة والتاريــخ، واليــوم ت�دََّؤُى كوســيلة تعبيري�َـة عــن مشــاعر 

ــا  ــا ومكانته ــد مــن قيمته ــا يزي ــة والأعــراس، وم ــالات الوطنيََّ ــرح والفخــر لا ســيما في الاحتف الف

هــو مشــاركة المســؤولين في دولــة الإمــارات في تقديمهــا أمــام رؤســاء الــدول وكبــار الــزوار الذيــن 

يــزورون الإمــارات بوصفهــا الفــنََّ المحلــيََّ الأكثــر تجســيدًًا لتاريــخ الدولــة وخصائصهــا.

3- العيََّالــة هــي فــن حربــيٌٌّ ومدرســة عســكريََّة بامتيــاز، ويتضــح ذلــك مــن خلال اعتمادهــا علــى 

"الكثــرة" التــي تعتمــد عليهــا الجيــوش، وفي طريقــة أدائهــا التــي ترمــز إلــى الحــركات العســكريََّة، 

فــضلًاا عــن مشــاركات النعاشــات، وهــي كنايــة عــن دور المــرأة العربيََّــة والإماراتيََّــة علــى وجــه 

ؤُ النفســيِِّ  ــى التــدرُُّج والتهي� الخصــوص الــذي تؤديــه في الحــرب، أمــا أداء الأناشــيد فيعتمــد عل

ــي. ــب الاســتعداد النفســي والميدان ــي تتطل ــا في العســكريََّة الت ــيِِّ، كم والميدان

ــتُقََُّ مــن )عــال( أو )العيلــة(،  4-  أحســن مؤسســو العيََّالــة صنعًًــا عندمــا أطلقــوا عليهــا هــذا الاســم الــذي اْشْ

: المعتــدى عليــه الــذي يدافــع عــن بلــده وليــس المعتــدي، لا ســيما وأن  وهــو الشــخص الُمُعََــال عليــه، أْيْ

المنطقــة عُُرِِفــت منــذ القــدم بأنهــا منطقــة للدفــاع وليــس للاعتــداء، ومــن هنــا يتضــح أن العيََّالــة تعنــي 

المدافــعين عــن العيلــة وبالمصطلــح الشــعبي " العيــال"، الــذي هــو يعيــل علــى الآخــر، وجمــع العيََّالــة تعنــي: 

219



)الغــزاة(.

ًـا  ــون عصيًيًّ 5-  ييُحُاكــي أداء العيََّالــة رزفــة المعــارك قديًمًــا؛ حيــث يتواجــه صفــان مــن الرجــال يحمل

رفيعــة مــن الخيــزران ترمــز إلــى الســهام أو الســيوف، ويتبادلــون الحــركات المنتظمــة كرمــز للنصــر 

أو الهزيمــة وهــم ينشــدون شــعرًًا حماســ�يًًّا، محــركين رؤوسََــهم وعصيََّهــم بحــركات متناغمــة مــع 

الطـيـران، وبالمصطـلـح الإماراـتـي يُـُمََّسى الـسـماع ـمـع ضروـبـات الطـبـول. 

6-  ثمــة مصطلحــات  يرفــض أهــل العيََّالــة التراجــع عنهــا أو التهــاون فيهــا، ومنهــا اســتخدام مصطلــح 

ــح "رزفــة " بــدالًا مــن "أداء"، وهــي -إن صــح التعبيــر- تــدل  "نشــيد" بــدالًا مــن "قصيــد"، ومصطل

علــى المدرســة العســكريََّة التــي تحاكيهــا العيََّالــة.

   7- للعيََّالــة أربعــة مقامــات "شــعبية"، ومســميات مختلفــة ت�دََّؤُى حســب الأوقــات اليوميــة، ويقابلهــا في 

َـة. مقامــات الموســيقى العربي�َـة ألحان موســيقيََّة عربي�َـة شــرقيََّة وأخــرى أعجمي�

ــر، وهــي:  ــم يطــرأ عليهــا أي تغيي ــذ القــدم ل ــة من َـة التــي يســتخدمها أهــل العيََّال 8- الآلات الإيقاعي�

"طبــل الــراس" و"التخاميــر" إضافــة إلــى الدفــوف، وبعــض الآلات المســاعدة كالطــوس "الآلات 

النحاســية"، والعصــي "الخيــزران"، أمــا طبــول "الرحمانــي" و"الكاســر" وبعــض الأســلحة فتســتخدم 

عنــد عيََّالــة أهــل الــعين فقــط.

9- معظــم الأناشــيد التــي ت�دََّؤُى في العيََّالــة هــي أناشــيد مجهولــة النشــأة، لــم ت�دََُوََّن ولا توجــد وثائــق 

أو مخطوطــات تاريخيََّــة تثبــت صحتهــا، كونهــا اعتمــدت علــى الارتجــال والحفــظ بعيــدًًا عــن 

التدويــن، وتُقُــال باللهجــة العاميََّــة الدارجــة، وفي أسســها الفنيََّــة هــي أشــبه بالشــعر الفصيــح 

ــدي. التقلي
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10- لــم تشــهد العيََّالــة المعاصــرة أي قصائــد شــعريََّة حديثــة؛ حيــث لــم يتطــرق الشــعراء الشــعبيون 

المعاصــرون للكتابــة لهــا، وكل مــا جــرى تلحينــه وأداؤه للعيََّالــة المعاصــرة هــو عبــارة عــن أشــعار 

جــرى تركيبهــا علــى إيقــاع العيََّالــة. )والعيََّالــة القديمــة شــعرؤها مجهولــو الأســماء(.

11-  تحديــات كثيــرة تواجــه العيََّالــة، منهــا التراجــع في أداء الفــرق بالمجمــل بمــا فيهــا المــؤدون 

ــرة  َـزت بالكث ــوزن والإيقــاع، كمــا تمي� ــى ال والعازفــون؛ ففــي الســابق كانــت الفرقــة محافظــة عل

وبمشــاركة الشــباب، ولكــن نســتطيع القــول: إن العيََّالــة تحظــى بمكانــة في المجتمــع الإماراتــيِِّ، 

ــة لليونســكو ســنة 2014م. ــة التمثيليََّ ــا في القائم ــن هــذا الحضــور هــو إدراجه ــزِِّز م ــا يُعُ وم

   12- للعيََّالــة الإماراتيََّــة حضــور محلــيٌٌّ ودولــيٌٌّ، ويظهــر ذلــك مــن خلال مشــاركة فــرق العيََّالــة في 

الاحتفــالات والمناســبات والمهرجانــات داخــل الدولــة وخارجهــا.

ا: التوصيات ثانًيً

1-  ندعــو جمعي�َـات الفنــون الشــعبيََّة علــى مســتوى إمــارات الدولــة إلــى تشــجيع شــعراء الوطــن لكتابــة 

نصــوص شــعريََّة للعيََّالــة.

َـة للعيََّالــة، مثــل تلــك التــي يقيمهــا مركــز حمــدان بــن محمــد  2-  ندعــو إلــى تنظيــم مســابقات تراثي�

لإحيــاء التــراث لفــن اليولــة.

ــة  ــة وتنمي هــا وزارة الثقاف ــة تتوالَّا ــن العيََّال ــة لف ــل ودورات تدريبيََّ ــص ورش عم ــى تخصي 3-  ندعــو إل

ــدارس. ــة الم ــى أن تكــون مخصصــة لطلب ــم، عل ــة والتعلي ــاون مــع وزارة التربي ــة بالتع المعرف

َـى  4-  ندعــو إلــى اســتحداث لجنــة تســويقيََّة لفــن العيََّالــة ضمــن وزارة الثقافــة وتنميــة المعرفــة تتول�

مهمََّــة متابعــة جــدول فعالي�َـات واحتفــالات فــرق العيََّالــة علــى مســتوى الدولــة، وتعمــل علــى تعزيــز 

َـة والمهرجانــات الســياحيََّة  َـة والاجتماعي� وتكثيــف مشــاركاتهم في الاحتفــالات والمناســبات الوطني�

والثقافي�َـة داخــل الدولــة وخارجهــا، وتكــون إدارة اختصاصي�َـة في هــذا المجال، أعضاؤهــا ذوو إلمام 

بالفنــون؛ حتــى يجــري الإشــراف الصحيــح علــى الفــن.
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ــهِِم في انتشــارها  5-  ندعــو إلــى جمــع أناشــيد العيََّالــة وتوثيقهــا وترجمتهــا للغــات أجنبي�َـة؛ وهــذا ما يُْسْ

العالميِِّ بشــكل أوســع.

6- ندعو إلى  تدريب فرق العيََّالة على مستوى الدولة على الأداء والإيقاع الصحيحين للعيََّالة.

7-  ندعــو الملحــنين والمـوزعين الموســيقيين إلــى عمــل نوتــات خاصــة بأشــعار العيََّالــة وتوثيقهــا لتكــون 

مرجعًًــا للأجيــال القادمــة.

8-  ندعو إلى تضمين فن العيََّالة في الأنشــطة الدراســيََّة الفنيََّة بالشــكل الذي يتناســب مع مســتويات 

ــن  ــة لف ــولات التراثيََّ ــدارس بأهــم المدل ــكافي في الم ــة، ونشــر الوعــي ال ــم الإدراكيََّ ــة وقدراته الطلب

َـة. العيََّالــة، وبيــان أهميتهــا للطلبــة، وامتــداد جذورهــا التاريخي�

ــى  ــارات إل ــة الإم ــة في دول ــون والثقاف ــى الفن ــي تشــرف عل ــة الت ــع المؤسســات الثقافيََّ 9- ندعــو جمي

ــة، واعتمــاد ميزانيــة لهــذه الجمعيــات لكــي تتبنــى  الاهتمــام بجمعيــات الفنــون الشــعبيََّة في الدول

شــبابًًا ممــن لهــم ميــول لهــذا الفــن وتدريبهــم تدريب�ًـا دقيقًًــا، ســواء في الأداء أو النشــيد، أو إجــادة 

الإيقاعــات، وتدفــع لهــم حوافــز شــهريََّة رمزيََّــة حتــى يكــون هنــاك دمــاء جديــدة للفنــون كلهــا، 

وبالأخــص فــن العيََّالــة، هكــذا تســتمر الفنــون الشــعبيََّة علــى مــدى الزمــان، وجيــل يــرث ويتعلــم مــن 

الجـيـل اـلـذي ـسـبقه.
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